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الوضوع - آهدافه - منهج البحث فيه مصادره : 
هذا بحث یعالج رسم الصحف › ومکانته فى الاحتجاج للقراءات » وقد ‏ 
دفعنی إلى معالجة هذا الوضوع رای قرأته للعالم الستشرق : إجنتس جولد تسیهر 
فى کتابه ( مذاهب التفسیر الم سلامی » مفاده : أن الط العربی الذی کتبت به 
الصاح لارو ن النقط والشكلي سويد القراءات» وقد أدى 
إلى اختلافات نحوية ومعنوية أيضا . . 
قرأت ما قال جولدتسيهر وتدبرته فإذا بی أراه یهدم النقل عن , الأئمة 
القراء » وينكرصلة هذه القراءات بالسند عن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ومعنى ذلك : أن ما كان من هذه القراءات متصلاً بخصوصية الط العربى - وهو 
كثير - ليس مما نزل به جبريل على قلب الرسول؛ وليس من الا حرف السبعة التى 
نص الرسول فى صحيح ما روى عنه : «آن كلها شاف كاف» !!. ومعنى ذلك 
أيضاً إنكا ر هذا القرآن فى الجملة والتفصيلء ثم إنكار لمم 
. ثقافات متعددة الالوان وفى ذلك من الخطورة ما فيه .0 
ولست أريد أن ازیف على القارئ الکرم فانکر مامه ۴ دفعت اول الأمر 
بعاطفتى الدينية إلى دحض ما قرره « جولد تسيهر )) لا! بل أذكر صراحة أن كلام 
« جولدتسیهر» أهاج عندی هذه العاطفت وحملنی رل على التفكير فى 
الوضوع. ثم كان أن خليت ما بينى وبين هذه العاطفة من صلات ووشائج 
وتناولت الموضوع بروح الباحث العلمی البعيد عن التعصب الدینی ومزالقه. ‏ 
ومكن لى من ذلك أن رسالتى الجامعيتين اللتين قدمتهما لنيل درجة الماجستير 
والد كتوراه؛ كانتا متصلتين اتصالاً ا الدراسات القرآنية ('2 . وکنت 
اعد كلاً منهماء ورأى «جولدتسیهره ماثل أمام عینی» وفى خاطری لعلى أجد 
من الدلائل ما یثبته أو ینفیه ... ۱ 
(۱) موضوع رسالة الاجستیر : الامالة فى القراءات واللهجات العربية . 
. وموضوع رسالة الد كتوراه : ابو على الفارسی › حیاته ومکانته بين أئمة العربية » وآثاره فى 
القراءات والنحو . 


وبهذا الاتجاه العلمى الخالص مضيت أجمع البراهين» وأقيّد الأدلة» واتناول 
ا موضوع ... ا ا ع هذا البحث س : 
وتبارك الله الذى نزل الكتاب بالحق وهو خير المنزلين . 

۱ ۱ ۱ » 3 ۷ ۱ ۱ 

قدمت هذا البحث بکلمة موجزة شرحت فیها القصود برسم الصحف. 
وتطور هذا الرسم منذ أبى بكر رضی الله عنه إلى أن کتب عثمان عليه الرضوان 
مصحفه الر ماع ثم رددت شبهة القائلين بان القراءات تابعة للرسم وبینت أن | 
| القراءة سنة متبعة» ثم ذکرت موقف القدامی - نحویین وقراء - من رسم 
الصحف والاحتجاج به» وبینت الرای الذی آرتضیه. ثم تعرضت للاختیار عند 
القرای ومتی یکون صحیحا غير مردود. وهو موضوع يمت بصلة وثيقة إلى القول 
بان القراءة سنة 0 

تلکم کانت اهداف الوضوع » وذلکم منهج البحث فيه » وقد استفتیت 
فيه ما وصلت إليه یدی من کتب النحو والقراءات فاستعنت فيه بسیبویه 
والکسائی » والفرای وآبی حاتم السجستانی. وأبى بكر بن مجاهد» وابن جریر 
الطبری » والزجاج » والزجاجی ٠‏ والرمانی » وأبى على الفارسی ۰ وابن جنی؛ 
والربعى» ومکی بن آبی طالب القیسی » والدانی » وأبى العباس القسطلانی » 
وابن اجزری » والبنا الدمیاطی » وغیر هوّلاء من النحویین والقراء . 

وبعد . فهذه لبنة فى صرح الدراسات القرآنية الشامخ المكين» وجهد 
متواضع بذلته وفاء لحق القرآن وما له من فضل علینا عظیم ... ورغبة فى أن يقر 
في صدر القارئ ما وقر فى صدری - بعد البحث والتایید - أن القرآن الكريم لا 
یاتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید 27 . 

٩‏ من شعبان ۱۳۷۹ ها . عبد الفتاح شلبی 

۸ من فبراير ( شباط ) ۱۹1۰ م 200 مصرالجديدة 

تعن نفل ل ورا يديع - أن يكون هذا الکتاب أول ما آلف فى موضوعه 


وقد کی 2 عبد تن 9 0 ۳ كتابه : « القراءات فی ا 


درسم اللصحف 
. ما المراد بالرسم ؟ وماذا يعنون بالصحف ؟ 

٠‏ الرسم : أصله الاشس والمراد أثر الکتابة فى اللفظ وهو تصویر الكلمة 
بحروف هجائها بتقدیر الابتداء بها والوقوف علیها . ۱ 

والراد بالصحف : الصاحف العثمانية التی اجمع علیها الصحابة (۱) ۱ 
و قد جمع ابو بكر القرآن مشتملاً على سبعة ال حرف التی آذن الله عز وجل للامة 
فى التلاوة بهاء ولم یخص حرفا بعينه (۲۳ ۰ ثم كان لکثیر من أئمة الصحابة 
مصاحف : عمر بن الخطاب (۲۳ » وعلى بن ابی طالب؛ وابی بن كعب (*۲ » 
ی الله بون وی( يوان عباس ۲۱ . كما كان لزوجات النبى عه مثل 
ذلك : عائشة» وحفصة وأم سلمة (۷) . كذلك كان للتابعين من أمثال عطاء بن 
رباح» وعكرمة»: ومجاهد 2*7 ؛ وفى هذه المصاحف ما صح سنده. وثبتت 
تلاوته» ووافق العربية» ولكن اختلف بعضها عن بعض حتى كان المعلم يعلم 
قراءة الرجل. والعلم یعلم قراءة الرجل. فجعل الغلمان يتلقون بيار 
ویختلف القراء من أهل العراق والشام )٩(‏ , هذا الاختلاف الذی اغضب حذيفة 
ابن الیمان (۱۰) حتی احمرت عیناه . 

ویفزع حذيفة إلى سیدنا عثمان بن عفان رضی ال 5 ضار 
عثمان إلى هذا العمل الجليل» فیجمع الأمة على حرف واحد» ورسم واحد )١١(‏ 
- ما عدا اختلافات أحصاها الشتغلون بالدراسات القرآنية ("'“ - خال من 


2 ۱( انظر ص ۲۱ لطائف الإشارات فی علم القراءات» تفهات وی 9 العباش - 


القسطلانی . ۱ 
(۲) القنع : ۱۲۹ . ان ای اف E‏ 
( ۶4) الصدر السایق : ۳ه , (5 ) المصدر السابق : 6 
59١‏ ) المصدر السابق : ۷۳ . (۷) الصاحف : ۸۸-۸۳ . 


(۸) انظر الصاحف : من 88م - )٩( . ٩۱‏ القنم : ۱۳۹ . 
(۱۰) انظر ابر بتمامه ص ۱۲ » الصاحف للسجستانی . 
( العف 3 (۱۲) انظر القنع : ص ۱۳۱-۸۸ . 


النقط والشكل وبعث بالصاحف إلى الأمصارء وأمر أهل كل مصر أن يقيموا 
مصاحفهم على المصحف المبعوث إليهم ۲۱ » فاصبحت قراءة كل قطر تابعة 
لرسم مصحفهم (۲۳ » ومنع عثمان رضي الله عنه القراءات بما خالف خطهاء 
وساعده علی دلگ زهاء ائنی عشر من الصحابة والتابعين» واتبعه على ذلك 
جماعة من المسلمين بعدذه» وصارت القراءة عند ی العلماء ما یخالفه بدعة 
ا ابو ا ا" ۱ ۱ 
e‏ بويا ور واس عشمان الاما 
والدليل فيمأ يعنيه من ترئيب ملح التقدم و التأخیر) ومن حصر نع الزيادة 
والنقصان» Gy‏ ؛ ب ا إلى يوم 
جاء فى مصاحف الصحابة والتابعین - شاذة لکونها شذت عن رسم الصحف 
اا ا 8 

أورد القرطبى فى تفسيره : قرأ على بن أبى طالب رضى الله عنه : $ وطلع 
منضود 46 بالعين وتلا هذه الاية : «ونخل طلعها هضیم » وهو خلاف المصحف . 

وفى رواية أنه قرئ بين يديه « وَطْلْح منضود 46 فقال : وما شان الطلح؟ إنما 
هو $ وطلع منضود * » ثم قال : «لها طلع نضيد » فقيل له: أفلا نحولها ؟ 200 : 
فقال : لا ينبغى أن يهاج القرآن ولا يحول (") . 

اا لل ولم ير إثباتها فى الصحف غالفة ما رسمه مجمع 
عليه . 


. ۳۹ : فضائل القرآن لابن كثير‎ )١١ 

(۲) غيث النفع للصفاقسى : ١١14‏ . 

(۳) الإبانة لکی بن أبى طالب : ١‏ 

. 85 : التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ ) 4١ 

(ه) منجد المقرئين : ١5‏ ومابعدها. 

(1) وفی رواية : قیل له :يا امير الومنین ! اكا می الصحف ؟ فقال لا یهاج القرآن 
الیوم . قال آبو بكر «الانباری) : ومعنی هذا أنه رجع إلى ما فى الصحف. وعلم أنه هو الصواب 
واطل که 0 :۲ 

( ۷) 7 تفسير القوطبى :۲۰۸/۱۷ : 

1 


شاد إذن بعد الصحف الإمام أن نقرأ الآيات الاتية كما كانت تقرأ من قبل 
هذا 0 رقا ثيه فیما سبقه من أيام) بل كانت ما دونت فى مصاحف 
A ۳‏ اي میک تا فضلاً من ربكم 259 فى 
سم الحج ('؟ . 
زب افص اة : ومن الشسياطين من یضوص له ويعمل وكنا لهم 
حافظين!؟) . 
( ج) إبدال كلمة بأخرى : إن الله لا يظلم مثقال نملة (۴) 
( د ) تقديم وتأخير : 
إذا جاء فتح الله والنصر ٠٠‏ . وجاءت سكرة الحق بالموت ("2 . 
( ه) تأویل ات مع التنریل : حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطی 
وصلاة العصر (*) . ۱ ۱ 
۱ 15707011 ۱ 
والتبدیل والاختلاف ‏ واخلص من هذا إلى بیان آنهم کانوا وهم یکتبون 
الصحف الا مام یتحرون الد قه والتثغبت ¢ حتى إنهم كانوا يتوقفول عن الكتابة 
حتی بیج يكتبون ؛ وأنه عن رسول الله وارد؛ ومنه منقول : کانوا 
إذا ماروا فى الآية یقولون : إنه قد آقرا رسول الله عله هذه الاية فلان ابن فلان» 
رخو على را آميال من الب > وفى رواية : على رأس ثلاث ليال . فيبعث إليه 
(۱) انظر الواهب الفتحية : 85 » والانتصار للباقلانى . 
( ۲ ) المصاحف للسجستانی : ۸۲ . 
(۳) مصحف عبد الله بن الزبیر ۰۸۲ وابن عباس ۷٤‏ . 
(4 ) الصدر السایق : مصحف عبد الله بن مسعود ص ۹۵ . 
(ه) الصدر السابق : مصحف عبد الله بن مسعود ص °٤‏ . 
٦ (‏ ) الصدر السابق : مصحف ابن عباس ص ۸۱ . 


(۷) الإبانة لکی : ص ۷ . (۸) النشر ۱٤/۱:‏ . 
)٩(‏ مقدمة المصاحف (181) .م Geffry‏ 


من الدينة فيجىء فيقولون: كيف اقراك رسول الله تله آية كذا وكذا؟ فيقول: 
كذا وكذا. فيكتبون ۱ ۲ كما قال » ومن هنا جعلت موافقة القراءة رسم المصحف 
ركنا من أركان القراءة الصحيحة ۲۳۱ ۰ وهم لا يريدون بذلك لا الرسم العشمانی 
الذی یتفق هو والروی الثابت من صحیح القراءات دون ما عداه من قراءات 
كانت فى الصاحف الا خری» وانتزعها عشمان رضی الله عنه ۲۳۱ . 

وهكذا الف القرآن - كما قال .مالك عليه الرضوان - على ما کانوا 
بسممون من قوادة رسول لله ل ۹2 وإجماع القاء عليه عنام( 


ا 0 0 


. ۹/۱ : القنع ۸۰ . (۲) النشر‎ )١( 

(۳ ) انظر الصاحف للسجستانی : ۳۶ . 

٤ (‏ ) وانظر تاريخ القرآن للزنجانى : من ص ٩۰‏ - 15 . 

(5) القنع : ٦ ( . ٩‏ ) منجد القرئن : ۱۰ . 


نماذج من كتاب المقنع فى رسم مصاحف الامصار . 
باب ذكر ما رسم فى المصاحف بالحذف والإثبات 

. ذكر ما حذفت منه الألف اختصاراً : 
مق اس د هت نیرید ای ل" 
حدثنا محمد بن أحمد بن عبد العزیز الإمام» قال حدثنا عبد الله بن عیسی 
الدنی قال حدثنا عيسى بن مينا قالون عن نافع ابن أبى نعيم القارئ» قال الالف 

غير مكتوبة يعنى فى المصاحف فى قوله : ظ 
و فى البقرة:ه وما یخدعون ۲( ٩‏ )1 وإذ وعدنا»( 01 )«ووعدنا موسی » (۱) 
(۷ - ۱۶۲) «ووعدنکم» ( ۸۰-۰) حیث وقعن و «فأخذتكم الصعقة) 
(۲ ند ۵0) و اقشسیبه علیدا» (۲ ب ۰) و «به خطی لته (۸۱-۲) 
وه تظهرون» (۲- ۸۰) و «آساری» (۸۰-۲) و «تفلدوهم» (۲ - ۸) وأو 
كلما عهدوا» ۲۱ -. ۰) وه تصریف الریح» (۲ - ۱۰4) و «طعام مسلكين) 
(۷ - ۱۸4) و «فیضعفه» (1- 140) و «یضعف ‏ و «مضعفة) حيث وقعن 
«ولولا دفع الله » (۲ -۲۵۱۰) حيث وقعت ( ۲۲ - ااا 
(۲ ۲۸۳ . [البقرة : ۲۲ 
© وفی آل عمران و یی متا 
٤۹(‏ ) حيث وفع (ه - ۰ «وقتلوا تلا ,(۳ - ۱۹۰) . ل عمران ۳ 
© وفی النساء : «وگلث وربع» (۳) «ذرية ۶ ضعفا» )٩(‏ «کتب الله 
علیکم» (۲4) «والذین عقدت آنکم» (۳۳) «حسنة يضلعفها؛ ( او 
لستم النساء؛ ( 4۳ ) . ومثله فى المائدة ره - ٦‏ ) «فلقتلوکم» ٤(‏ - °( 


«مرغما کثیرا» 4۱ - . .)٠١‏ [النساء : > ] 
١ ۱ ۱‏ 
© وفی المائدة : سبل السلم» (۱۲) «فما بلغت رسالعه» (57 ) «بلغ . 
)١(‏ سقطت فى ب . ظ 


الكعبة» طعام مسكين) ( 15 ) «قيما للناس» ( ۹۷ ) «عليهم الأولين» (۱۰۷) 
« فیکون طيرا) ( ١١١‏ ) «أكلون للسحت) )٤۲(‏ . [المائدة : ه] 
© وفى الأنعام : «طير یطیر» (۳۸) «وذريتهم) (۸۷) (أكبر مجرميها) 
(۱۲۳) وحيث يجعل رسالته) (4 ۱۲) «دار السلم» (۱۲۷).[الأنعام : 1]. 
ه وفى الأعراف: «إنما طیرهم 6( 6۱۳۱« وبطل ما كانوا يعملون) (۱۳۹) 
«علیهم الخبيث) )١51(‏ «وکلمته» )٠١۸(‏ «حيث وقعت «خطیکتکم) 


(۱۲۱) «[ذ! مسهم طیف (۲۰۱) . [الأعراف : ۷ ۲ 
و وفی الأنفال : « الق بکلمته» (۷) «وتخونوا آمنتکم» (۲۷) . 
[الأنفال : ۲۸ 
© وفی التوبة «آن یعمروا مسجد الّه(۱۷) « خلف رسول ۸۱ 
00 [التوبة : ٩‏ ] 
© وفی يونس : « کلمت ربك۳۳۱۰) . [یونس : ۱۰ ] 
e‏ وفى هود : «وبطل ما کانوا یعملون» )١7(‏ «یضعف لهم» (۲۰) 
«قالوا سلما قال سلم» (۱۹) حيث وقع ( ۲۵-۰۱ ) . [هود : ۱۱ ] 
© وفی یوسف: «آیت للسائلین( (۷) و «فی غیبت» (۱۰9۱۰) بحذف 
الالف فى الحرفين  .‏ ۱ [یوسف : ۲۱۳ 
ه وفی الرعد : «وسیعلم الکفر» (4۲) . [الرعد : ۱۳ ۲ 
© وفی إبراهيم : «به الریح» (۱۸) . ۱ [إبراهيم : ۱] 


© وفی بنی إسرائيل : «طیره فى عنقه» (۱۳) . [بنو إسرائيل : ۱۷] 
ه وفى الکهف 1 «تزور عن كهفهم) (۱۷) «ولكلمته ولن» (۲۷) 
لحك ري رف ا )٤٥(‏ «لکلمت 


ربی» (۱۰۹) . ۱ [الكهف : ۱۸ ] 
© وفی مريم : «تسقط عليك» (۲۶) . [ مريم : ۱۹ ] 
© وفی طه : «الارض مهدا» (7ه ) حيث وقع( ٤۳‏ -۱۰) و( ۷۸ )٦-‏ 

و «ووعدنکم» ( ۲۰ -۸۰) . [طه : ۲۰ ] 


۷ 


© وفى الانبیاء : «فجعلهم جذذا) (58) «تعمل الخبيث) (۷4) وكانوا 
| یسرعون» )۹٩۰(‏ «وحرم على قرية) )٩۰(‏ . [الانبیاء : ۲۱] 
ه وفی الحج : دان الله يدفع) (۳۸) «ولولا دفع الله ( )اللا 07 1 
یقتلون » (۳۹) «معجزين) (9۱) . © ان اج لا 
© وفی المؤمنون : «لامنتهم» ر۸) الضفة عظما فكسونا العظم) (۱) 1 
«سمرأ تهجروك) (1۷) . 





[الومنون ۲۳۰] . 

© وفی النور : «یخرج من خلله) (4۳) . [التور : ۲4] - 

» وفی الفرقان : «ارسل الریح» (4۸) «فیها سرجا» (5۱) «آزواجنا 
وذریتنا) ..)۷٤(‏ . 


[ الفرقان : ۲۰۵ ] 


© وفى النمل : «آيتنا مبصرة» (۱۳) «قال طيركم عند الله ( ٤۷‏ ) «بل 


[النمل : 77 ] 

© وفى القصص ۰ «فرغا إن کادت ) ۱۰۱ «قالوا سحرن تظهراً 
وقالوا» (48 ). [القصص :۲۸] 

© وفى العنكبوت : «ءایت من ربه) ( 50 ) [ العنكبوت : ۲۹] 


ه وفى لقمان : «وفصله» (14١)«ولا‏ تصعر) (۱۸) . [لقمان : ۲۱ ] 
ه وفى الأحزاب : « تظهرون منهن» (4) . 


[ الأ حزاب : : [YY‏ 


ه وكذلك فى امجادلة E i‏ 
لها 6۳۲۰-۳۳۱ . 


۱ [اجادلة : 9۸ ] 
ای ا ا یجزی ) (۱۷) «رینا 
بعد» (۱۹) . 


[ سب : ۳۶ ] 

© وفی فاطر : «علی بینت منه) ( 1١٠‏ ) . [فاطر : ۲۳۵ 

۵ وفی يونس : «فکهون» (هه) حيث وقع «حملنا ذریتهم» )1١(‏ 
«بقدر على آ۵» (۸۱) . [يس : ۳5] 


© وفی والصافات : «فهم على آثرهم» (۷۰) . [الصافات :۳۷ 


N 


© وفی الزمر : «من هو كذب) (5) . [ الزمر : ۳۹ ] 
ه وفی غافر کات تا 0 [غافر : ۰ ] 
9 وفی فصلت : «وما تخرج من ثمرت» (4۷) . [فصلت : 1۱ ] 
و وفی حم عسق : «ویحق البق بکلمته» (۲4) و دان يشأ یسکن 
الریح» ( ۳۳) . [ حم عسق ۰ ۲ ۶ ] 

۵ وفی الزخرف : «علیه اسورة) ( 5 ) «وقل سلم» (۸۹) . 

۱ [الزخرف : ۳ ] 
© وفى الأحقاف : « و اثرة من علم» (4) و «بقدر علی» (۳۳) . 


[الأحقاف : ۲۰ ۶ ] 
© وفى القعال : : «والذین قتلوا» () . [القتال : ۷ ۲ 
ه وفى الفتح : دبما عهد عليه اللّه» )٠١(‏ . [الفتح : ۸ ] 


ه وفى الذاريات : «فقالوا سلما قال سلم» ( ۲١‏ ) [الذاريات : ١ه‏ ] 
۵ وفى والطور : «واتبعتهم ذريتهم » بهم ذريتهم) (۲۱) . 


[الطور : 57 ] 

ه وفی التحريم : «وان تظهرا عليه) ( ٤‏ ) «بکلمت ربها وكتبه) (۱۲) 

5 ۱ [التحريم : 11 ] 

دی خی وی یت [ن والقلم : ۰۸ ] 

0۷۰: وفی العارج : برب الشرق وا مغرب (4۰) ۰ [العارج‎ © ٠ 
وفى نوح : دما خطیشتهم » (۲۵) . اتو‎ ۵ ۱ 
] ۷۲ : ه وفى الإنسان الام ا اا ام . [الانسان‎ 

© وفی النبا : «لغوا ولا كذبا) (د۳) . ش [ التبا LA:‏ 


قال أبو عمرو فهذا جميع ما فى رواية عبد الله بن عیسی عن قالون عن نافع 
ما حذفت منه الألف فى الرسم . 


۱۲ 


دتا ابو امسن بن غلبون قزائة منی علیه قال حدئنا الى قال حدقا 
محمد بن جعفر حدئنا إسماعيل بن (سحاق القاضی عن قالون عن نافع بعامة 
هذه الحروف وزاد فى الکهف «فلا تصحبنی» )۷١(‏ . وفی الحج «سکری 
وما هم بسکری» (۲) . وفی حم عسق « کبیر الائم».(۳۷) . ومثله فى 
والنجم (۳۲) . وفی الواقعة «عوقع النجوم» (۷۰) . وفی الطففین «ختمه 
مسك») (١5؟)‏ . وفى الفجر «فادخلی فى عبدى) (۲۹) 1 | 0 
وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف اهل المدينة . 
على بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القسم بن سلام قال رأيت فى الإمام 
مصحف عثمان بن عفان - استخرج لى من بعض خزائن ن الامراء ورأيت فيه أثر 
دمه - فى سورة البقرة «خطیکم» (58) بحرف واحد والتى فى الأعراف 
«خطيئتكم) )١71١(‏ بحرفين قال أبو عمرو وكذلك التى فى نوح )١5(‏ فى 
جميع ی بحرفين «ومیکیل) 41 (۲ 0 )2 بغير ألف 1 وفى 
يوسف « حش لله؛ (۳۱و۶۱) ااا ۱۳ . وفى طله 
«ان هذان ۵( ٦۳‏ ) . 

قال و کذلك رأیت التثنية المرفوعة كلها فيه كين الك وفى زمارد ( ام 
تسثلهم خرجا) (۷۲) وفيها 2,85١‏ ۰۸۷ 89 ) «سیقولون لله لله لله) وفی 
7 قراريرا» ف لاولی بالالف 0 (15) كانت بالالف اس 

ظ ده iE‏ عد كنا احمد الکی قال حدثنا علی بر عبد العزیزقال 

حدثنا آبو عبيد قال حدثنا حجاج عن هرون قال حدثنا عاصم الجحدرى قال هو 
فى الإمام مصحف عثمان بن عفان الذى كتبه للناس كلهن «لله لله) يعنى قوله 
فى المؤمنين «سیقولون لله » قال عاصم وأول من زاد هاتين الألفين نصر بن عاصم 
اللیثی . قال أبو عبید ثم تأملتها فى الإمام فوجدتها على ما رواه الجحدرى قال 
وهكذا رایتها فى مصحف قدي بالئغر بعث به إليهم قبل خلافة عمر بن عبد 
العزيز وكذلك هى فى مصاحف المدينة وفی مصاحف الکوفة جمیعا واحسب 


۱۳ 


مصاحف الشام عليها » حدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد بن قطن قال 
حد ثنا سليمان بن خلاد قال حدثنا اليزيدى قال فى مصاحف أهل المدينة ومكة 
«وسيعلم الکفر» (۱۳ - 4۲ ) على واحد . ظ 
قال أبو عمر واجمع 2١7‏ كتاب المصاحف على حذف الألف 55000 
يا التى للنداء وبعدها التى للتنبيه اختصارا أيضا وذلك فى نحو قوله : (یایها 
الناس) و (يارض) و(ياولى الألبب ) وریاخت هرون) و(يثادم) ورینوح) 
و(يلوط) و(يهود) وريشعيب) و(یصلح) وریهرون) و(عرع) و( يفرعون) 
و( يهمن) و( يملك ) و( ياسفى» و( يويلتى ) و( ويحسرتى) و( يرب) و يبنى ) 
وریبتی ) و( يقوم ) و( هانتم) و( هؤلاء) و رهذا) و(هذه) و(هذن) و(هتين) 
و( هكذا) وما كان مثله حيث وقع . والالف الثانية فى الخط بعد الياء والهاء فيما 
كان بعدهما فيه همزة هى 7 ' 2 الهمزة لكونها مبتدأة . 
وكذلك أجمعوا على حذف الألف فى قوله «الرحمن» عز وجل حيث وقع 
وفی قوله « ذلك» و «ذلکم» و «ذلکن» و «اولعك ) ۱ 
CoE Kk +K ۱ 00‏ 
باب ذكر ما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها منها 
(ويلحظ السند الدقيق المبنى على الرواية الصحيحة ) 
حدثنا محمد بن أحمد بن على البغدادى قراءة علیه: قال حدثنا أبو بكر 
محمد بن القاسم الأنبارى النحوى قال والياءات المحذوفات من كتاب الله عز وجل 
اكتفاء بالكسرة منها على غير معنى نداء فى سورة البقرة « فايى فارهبون» ( )2 
« وایی فا تقون» ( ٤۱‏ ) «ولا تکفرون» (۱5۲) «دعوة الداع إذا دعان» )١85(‏ 
«واتقون يا اولی الالبب » (۱۹۷) ۰ وفی سورة آل عمران : «ومن اتبعن وقل) 
(۲۰) «وأطيعون)) ( ٠١‏ ) «وخافون إن کنتم» (۰)۱۷۰ وفی النساء: «وسوف ‏ 
يؤت الله » )١57(‏ » وفی المائدة: «واخشون الیوم » (۳) «واخشون ولا تشتروا) 
(۶6) ۰ وفی سورة الانعام : «یقض الجبق) (۰۷) وفیها «وقد هدن» (۸۰) 4 
(۱) کذا فی 47 وب موفی 4۷ واجتمع » وفی 4۸ واجتمعوا کتاب . 
(۲) من فى ٤٦‏ 1 


١ 


وفى الأعراف : « ثم كيدون فلا تنظرون» ( ۱۹۰١‏ ) »2 وفى يونس : «ولا تنظرون) 
(۷۱) «ننج المؤمنین ( ۱۰۳) » وفى هود: «فلا تسثلن ما لیس» (15 )( ثم لا 
تنظرون) ( 05 ) «ولا تخزون فى ضيفى) (۷۸) «یوم يات لا تکلم» ر۱۰۰) 
وفى هرسف : «فارسلوت؛ زه4 ) دولا تفربون» (1) «حتی توتون راء 
(77) «لولا ان تفندون» (54) » وفى الرعد : «الكبير التعال» (4 ) «والیه 
متاب ) :۳۰ ) « وإليه مئاب) (7) «فکیف كان عقاب) (۳۲) ۰ وفى إبراهيم 
ووخاف وعید» (۱) «بما اشركتمون من قبل) (۲۲) «وتقبل دعاء ربنا) 
(40) » وفى الحجر : «فلا تفضحون) (18) «ولا تخزون» (19) ؛ وفى 
التحل : «فاتقون» (۲) «فإيى فارهبون» )5١(‏ » وفى بنى إسرائيل: لمن 
اخرتن) (31) «فهر الهتد ) 0۹۷ رفی الکهف : «فهر المهتد) (۱۷) دان 
یهدین» (۲۶) «ان ترن» (۳۹) «آن يتين خیرا ! )٤۰(‏ « على أن تعلمن » 
(7) «ما كنا نبغ» )٦٤(‏ » وفی طه: «آلا تتبعن» )٩۳(‏ ۰ وفی الانبیاء: 
« فاعبدون) (۲۰) (فلا تستعجلون) rv)‏ «وانا ریکم فاعبدون» (AY)‏ 
وفى الحج : «والباد ومن يرد (۲۵) «فکیف كان نکیر» (44 ) «وإن. الله لهاد 
الذين) (14ه5) » وفى المؤمنون : le»‏ کذبون» (۲۹( وبا كذبون) (۳۹).. 
«فاتقون» )١(‏ (۰۲) « آن يحضرون) (۹۸) «رب ارجعون) (19) «ولا 
تکلمون»  )۱۰۸(‏ وفی الشعراء: «اخاف أن مکذبون» (۱۲) «آن یقتلون» 
)1۴( «فهو یهدین» (۷۸) «ویسقین) (۷۹) «فهو یشفین»(۸۰) ثم 
یحیین» (۸۱) «راطیعون» فى ثمانية مواضع (۲۳ « وإن قومى کذبون» (۱۱۷)» 
وفى النمل : «واد النمل» (۱۸) «اتمدونن بمال فماءاتن الله ي (550) «حتی 
تشهدون» ( ۳۳) ۰ وفى القصص: «أن یقتلون» (۳۳) « أن یکذیون» (۰)۳4. 
وفی العنکبوت : «فاعبدون» (51.) » وفی الروم: «یهد العمی4  )9۳(‏ وفى 
سبأ: « كالجواب) (۱۳) و «نکیر» ( ٤٥‏ ) »2 وفى فاطر «نکیر» (T1)‏ ۰ وفی 
يس : «ان يردن الرحمن؛ ولا ینقذون» (۲۳) سا 4 





(۱) زيادة فى ٤۸‏ فقط . 
(۲) هی : ۷۰۸ ۲۰ ۷ ۶ ۱ ۰ لول دل 4 5 


والصافات : «لتردین» (55) «إلى ربی سیهدین»(۹۹) «صال الجحيم) 
(۰)۱۳۲۳ وفی ص: : «عذاب» (۸) «فحق عقاب» )١4(‏ > وفی الزمر : «یعباد 
فاتقون» (۱) «فبشر عباد الذین» (۰)۱۷ وفی المؤمن ۲۳۲ : «عقاب» (ه) 
«یوم التلاق» ( ١5‏ ) «یوم التناد) (۳۲) «اتبون اهدکم» (۳۸) ؛ وفی عسق یی ۱ 
«الجوار) (۳۲) ۰ وفى الزخرف: «سیهدین» (77) «واتبعون هذا) )51١‏ 
«واطیعون» (1۳) » وفى الدخان: «آن ترجمون» (۲۰) «فاعتزلون» (۲۱) 
وفی ق: «فحق وعید» )١4(‏ و «الناد» (4۱) و «وعید» (45) ۰ وفی 
الذاريات : «لیعبدون» 5ه ) دان يطعمون) (لاه ) دفلا تستعجلون» (5۹) » 
وفى القمر: «فما تغن النذر» (ه ) «يدع الداع» (5 ) «مهطعین إلى الداع» (۸) 
وفيها ستّة مواضع «ونذر» (۰۲۳ وفى الرحمن: «الجوار» (۲4) » وفى الملك : 
«نذیر» (۱۷) و «نگیر» (۰)۱۸ وفى نوح : «وآطیعون» (۳) وفى والمرسلات : 
«فکیدون» ۳۹۱) : وفی کورت: «للجوار الکنس» »)١5(‏ وفی والفجر : «[ذا 
یسر ( ٤‏ ) «وبالواد» )٩(‏ و «اکرمن» ( ١15‏ ) و «اهنن» (۱) » وفی قل يا يها 
الکفرون : «ولی دين) (5) . a.‏ 

قال أيو بكر فهذه الفروف كلها الياء ساقطة منها فى المصحف والوقف 
علیها بغير ياء وما سوى ذلك فهو بالياء قال أبو عمرو وقد أغفل ابن الانباری من 
الياءات انحذوفات فى الرسم خمسة مواضع فلم يذكرها مع نظائرها فاولها فى ٠‏ 
طه « بالواد المقدس) (۱۲) وكذلك فى القصص «الواد الأمن) ۳۰۱) 2 وكذا 
فى والنازعات : «بالواد القدس» )١5(‏ » وفى الشعراء : «ان معى ربى 
سيهدين) (77) ۰ وفى ق : «واستمع يوم يناد) (41) ۰ ولا خلاف بين 
الصاحف فى حذف الناء من هذه المواضع م كسائر مأ تقدم فأما قوله: (فيبم 
تبشرون» ( ٥٤‏ )» فى , الحجر و تشقون فیهم» (۰)۲۷ فى النحل : فمن کسر 
النون فيهما الحقهما بنظائرهما من الياءات الحذوفات ومن فتح النون فيهما 
آخرجهما من جملة الياءات . 

حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا ابو بكر بن الانبارى قال وکل اسم 





(۱) وتسمی : غافر . (۲ ) هی الشوری . 
(۳) هی فی الایات : ۰۳۰۰۲۱۰۱۸۰۱ ۳۹۰۳۷ . 


۱۹ 


منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فالياء منه ساقطة كقوله «یقوم » «يعباد فاتقون) 
(17) «یعباد الذين ءامنوا» ( ٠١‏ ) » فى سورة الزمر: الا حرفين أثبتوا فيهما الياء 
فى العنكبوت «یعبادی الذين عامنوا) ١5ه‏ ) » وفى الزمر: «يعبادى الذين ‏ 
آسرفوا»  )۰۳(‏ قال واختلفت المصاحف فى حرف فى الزخرف «یعبادی لا 
خوف علیکم ) نی ای لم ل اي ی ماش ای 
مصاحف أهل العراق بغیریاء . 
حدفنا محمد بن علی قال حدثنا محمد ین قطن قال خا ابو خلاه 

قال حدثنا الیزیدی عن أبى عمرو أنه رای ذلك فى مصاحفه اهل المدينة 
والحجاز بالياء » قال اليزيدى وهو فى مصاحفنا بغير ياء وروى معلى بن عيسى 
عن عاصم الجحدرى قال « إبرهيم ) فی البقرة بغير ياء كذا وجد فى الإمام وهو 
فى كل القرآن بالياء . 

قال أبو عمرو وكل اسم مخفوض أو مرفوع آخره ياء ولحقه التنوين فإن 
الصاحف اجتمعت على حذف تلك الياء بناء على حذفها من اللفظ فى حال 
الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها وذلك فى نحو قوله : «غير باغ ولا عاد 
ومن هاد» ومن وال ومن واق» وغواش» ولیال وبواد» وفى كل واد» ومستخف» 
وإلأ زان ودان» ولات» وملاق» ومن راق» وشبهه . 

75 يي‎ O A 
. و کذلك وجدنا اک متا وبالله التوفيق‎ 
۱ 5 جا ا‎ Rk 

o‏ ال ل 

حدثنا ابو مسلم(۱) مخمد بن احمد الکاتب قال حدئنا این ال نباری قال 
وحذفت لوار م من اربعة افعال مرفوعة اولها فى سبحان: «ویدع لانسن 9 





ETT )‏ 45 وب » وفى. 4۷ آبو هشام » وفى 4۸ بحذف الكنية e‏ 
النهاية ج ۲ ص ۱۳ وکنی بابی مسلم ‏ ۱ 


۷ 


»)1١(‏ وفى عسق: «وعح الله البطل » ( 4 ؟) » وفى القمر: «يدع الداع) (1)ء 
وف العلق !و سيف الزيائية (۳۸ 0 قال ابو عجرو ولم تخدلي الصا جني فى أن 
الواو من هذه الواضع ساقطة و کذا اتفقت على حذف ل فى التحرم 
«وصلح الومنین» ٤‏ ) وهو واحد يؤّدى عن جمع (۱ 
حدثنا الخاقانى قال حدثنا احمد قال ۳۳۳ حد ثنا آبو عبید قال 

رأيت.: فى الإمام مصحف عثمن « وأكن من الصلحین» ( ۰۳ ب ٠١‏ ) بحذف الواو 
واتفقت تفقت بذلك المصاحف فلم تختلف وقال الحلوانى أحمد بن يزيد عن خالد بن 
خداش قال قرات فى الامام أمام عثمن «واکون » بالواو وقال رأيت الصحف متلعا 
دما وأكثره فى والنجم . 

وحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن القسم قال : قال الفراء 
حذفت وار المع فى الصحف فى قوله: «نسوا له ٩(‏ - 1۷) (٩ه‏ - 1م 
قال آبو عمرو ولا نعلم أن ذلك كذلك فى. شىء من مصاحف أهل الا مصار والذی 
حکی عن الفراء غلط من الناقل . 
ف ¥ با ۱ 

' باب ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللفظ أو المعنى 

sk EE‏ وق E‏ من اک قال 
حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عبيد القسم بن سلام قال رأيت فى 
الإمام مصحف عثمن بن عفان 1 الله عنه فى البقرة «اهبطوا مصرا) ( ٦١‏ ) 
e‏ يوسف «ءايات للسائلین» ( ۷) بالالف والتاء وفى الكهف «لکنا 
هو الله ) (۳۸) بالألف ٠‏ وفى الأحزاب «الظنونا» )٠١(‏ و «الرسولا» (55) 
وه السبیلا» ( ٦۷‏ ) ثلاثتهن بالالف قال أبو عبيد وقوله «سلسلا» ( )٤ - ۷٩‏ 
و«قواريرا قواريرا» ( ۷۰ - ١١و5١‏ ) الثلاثة الأحرف فى مصاحف أهل الحجاز 
تس الا لف وفى مصاحف أهل البصرة « قواریرا» الاولی بالالف والثانية 

بغیر الف . 


۱ (۱) فی 1۸ و 7 يؤدى عن جمیع » وفی 4۷ عن اجمیم . 


2۱۸ 


وحدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا محمد بن القسم النحوى قال ‏ 
حدثنا ادريس عن خلف قال فى المصاحف كلها الجدد والعتق « قواريرا) الأولى 
بالالف والحرف الثانی « قواریر» فيه اختلاف فهو فى مصاحف اهل الدينة واعل ‏ ۱ 
الكوفة «قواریرا تب د وفی مصاحف اهل البصرة ة الأولى بالالف 
والثانى « قوارير» بغير ألف . 5 
قال أبو عمرو وكذلك فى مصاحف أهل مكة وروی محمد بن يحيى . 
ای عن ايوب بن المتوكل قال فى مصاحف أهل الدينة وأهل الكوفة وأهل - 
مكة وعتق مصاحف أهل البصرة «قواريرا قواريرا» بألفين قال أبو عمرو ولم 
تختلف مصاحف أهل الأمصار فى إثبات الالف فى «الظنونا» و «والرسولا) 
و«السبيلا ) و «سلسلا » واختلف فى « قواريرا قواريرا» . 
وحدئنا احمد بن عمربن محمد القاضی قال حدثنا محمد بن أحمد بن ۱ 
منير قال حد ثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع إن الثلاثة الأحرف / 
التى فى الاحزاب (١٠و55و7ا”5)‏ والثلاث ارد ا فى الإنسان 
(4و159015) فى الكتاب بالالف . 
وحدثنا محمد بن أحمد حدثنا ابن الأنبارى قال حدثنا إدريس عن خلف 
قال سمعت يحيى بن آدم يحدث عن ابن إدريس قال فى المضاحف الأول 7 ظ 
الا ول والثانى يعنى « قوارير قوارير» بغير ألف . ظ 
حدثنا خلف بن إبرا هيم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على بن 
عبد العزیز قال حدثنا ابو عبید قال وقوله عز وجل : «علی بينت منه) ( ٤۰‏ ) فى 
سورة فاطر رأيتها فى بعض الصاحف بالألف والتاء قال آبو عمرو وكذلك وجدت 
أنا ذلك فى بعض مصاحف أهل العراق الأصلية القديمة ورأيت ذلك فى بعضها 
بغیر ألف وجات امد این عجر ین محفوط كال دتا محمد بن اح ار ماع 
قال حدثنا عبد الله بن عیسی قال حدثنا قالون عن نافع إن ذلك مرسوم فى 
الكتاب بغير ألف وكذلك «ءايت للسائلین» (۷) فى يوسف . 
حدئنا خلف بن لبراهیم قال حدقا احمد بن محمد قال خدثتا علي قال 
حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن هرون قال حدثنى عاصم اجحدری قال 
۱۹ 


فى الإمام مصحف عثمن بن عفان فى الحج «ولولژا؛ (۲۳) بالالف والتى فى 
الملفكة ('' «ولولژ» (۳۳) خفض بغير ألف قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول 
إنما أثبتوا فيهاالآلف كما زادوها فى « كانوا) و «قالوا» قال وكان الكنياتى يقول 
إنما زادوها لمكان الهمزة حدثنا محمد بن أحمد بن على قال حدثنا محمد بن 
أحمد بن قطن قال حدثنا سليمن بن خلاد قال حدثنا اليزيدى قال : قال أبو 
عمرو إنما كتبوا الألف فى قوله «ولؤلؤا» (۲۳) فى الحج كما كتبوا ألف (*) 
«قالوا» وما أشبهه . 

۱ قال أبو عمرو ولم تختلف المصاحف فى رسم الالف فى الحج (8) وان 
اختلفت ('2 فى فاطر (۳۳) وزعم نصير أن الصاحف اتفقت على حذف الألف 
فى فاطر ۲*۱ وروی إبراهيم بن الحسن عن بشار بن أيوب عن اسید عن الاعرج قال 
كل موضع فيه «اللوْلوٌ) فأهل الدينة يكتبون فيه ألفا بعد الواو الا خيرة وحدثنا 
أحمد بن عمر الجيزى قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عيسى 
قال حدثنا قالون عن نافع إن ارف الذی فى فاطر « ولؤلوًا) بالف مكتوبة(*2 . 

وحدثنا ابن خاقان القری اجازة قأل حدئنا محمد بن احمد بن عبد الله 
الاصبهانی باسناده عن محمد بن عیسی الاصبهانی قال کل شىء فى القرآن من 
ذکر «اللؤلۇ» فاغا یکتب «لوْلوُ ؛ لیس فيه ٩"‏ ألف فى مصاحف البصریین الا فى 
مکانین ليس فى القرآن غیرهما: فى احج «ولولژا» (۲۳) وفى هل أتى على 
الإنسان ( حسبتهم لۇلۇا) ۱۹) قال وقال عاصم امحدری کل شىء فى ال مام 
مصحف عثمن [ من ذكر اللؤلؤ] ( فيها ألف إل التى فى الملائكة 2*0 (۳۳) 
وقال الفراء هما فى مصاحف أهل المدينة والكوفة بالفین 0 
قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الحسين بن 


0 فرك قال حد ثنا أبو حمدون قال حدئنا اليزيدى فى قوله «نفسا زاكية) (۱۸- 


4) قال هى مكتوبة بالالف فى مصاحف أهل المدينة وأهل مكة . 


۱ (۱) هی سورة فاطر . (۲) فى 47 : الالف فى . (۳) فى 47 : اختلفوا . 
(4) من : وزعم- إلى - فى فاطر غير موجود فى 45 و 4۸ . 
1 (6)فى ب : بالألف مکتوب . (7) فیهافی ٩۷‏ . 
٠‏ (۷) زيادة ملحقة بهاهش 8۷ .. (۸) هی سورة فاطر . 


وحدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن منير قال حدثنا عبد الله قال 
حدثنا قالون عن نافع أنها مكتوبة بغير آلف وحدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا 
أحمد الکی قال حدثنا على قال: قال أبو عبيد فى الكتاب «الا أن ثمودا) 
(1۸) فى هود وفى الفرقان (۳۸) وفى العنكبوت (۳۸) والنجم ( 5١‏ ) بالألف 
مثبتة وحدثنا أحمد بن محفوظ قال حدثنا ابن منير قال حدثنا المدنى عن قالون 
عن نافع أن الاربعة فى الكتاب بالف قال أبو عمرو ولا خلاف بين الصاحف 
فى ذلك . 

ولا خلاف ترد بينها '“ فى زيادة الألف بعد الميم فى قوله «مائة) 
و« مائتين) حيث وقعا ولم تزد فى قوله «فثة » و «فمتين) وكذلك زيدت الا لف 
بعد الواو فى قوله عز وجل : «الربوا» فى جميع القرآن وفى قوله «ان امروًا هلك ) 
(۱۷۲) فى النساء وكذلك زيدت فى نحو قوله «يعبوًا و تفتوًا ولا تظلموا 
ویبدژا و الضعفؤا و آنا برءژا» وشبهه ما رسمت الهمزة المتطرفة المضمومة فيه واوا 
على مراد الوصل للمشابهة التى بين هذه الواو فى هذه المواضع وبين واو الجمع 
وواو الأصل فى الفعل من حيث وقعت طرفاكهن . ظ 

وقال محمد بن عيسى رأيت فى المصاحف كلها «شیء» بغير ألف ما خلا 
الذی فى الکهف یعنی قوله دولا تقولن لشای» (۲۳) قال وفی مصحف ۱۲۸ 

عبد الله رأيت كلها بالآلف «شای» قال أبو عمرو ولم أجد شيعا من ذلك فى 
مصاحف ف وغیرها لش . 

نا عن لي لال انا اسر بین مس ال ب ون ۱ 0 
ابن عبد العزيز قال حد ثنا أبو عبيد أن المصاحف كلها اجتمعت على رسم ألف 
بعد اللام فى قوله فى مريم « لآهب لك )١9(‏ . 
۰ (۱) کذافی ب وفی ثلاثة اصولنا : ولا خلاف ایضأبینهما . ۱ 

(۲) كذافى ب وفى ثلاثة أصولنا مصاحف . وفى117 مصاحف عبد الله يعنى ابن مسعود . 


(۳) فى ب محمد والذى في غاية النهاية علي بن عبد العزيز روى عن أبى عبيد القاسم 
اين سلام وروى عنه أحمد بن محمد . ٍ 


۲۱ 


فصل 

قال أبو عمرو واتفق 2١(‏ كتّاب المصاحف على رسم الف بعد الواو صورة 
للهمزة فى قوله فى المائدة «أن تبوأ باثمى) (۲۹) وفى القصص «لعنوا 
بالعصبة» (7) ولا أعلم همزة متطرفة قبلها ساكن صورت خطا فى المصخف 
إلا فى هذين الموضعين لا غير وكذلك اتفقوا على أن رسموا الفا بعد الشين فى 
قوله «النشأة) (۲۰) فى العنکبوت والنجم (۷) والواقعة (؟5) ولا أعلم 
همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت فى المصحف إلا فى هذه الكلمة وفى قوله 
ااا ی ا ا سفت يكون رسموها ههنا على 
قراءة من فتح الشین ومد ۱ 

واختلفت الصاحف فى قوله فى ال حزاب دیستلون عن آثباشکم» ( )2 
وسیأتی ذلك فى موضعه إن شاء الله وقد بقی من هذا الباب مواضع يأتى دک ها 
فيما اجتمعت المصاحف على رسمه إن شاء الله . 

قال ابو عمرو واجتمم ایضاً کتاب الصاحف علی رسم النون الشفيفة آلفا 
وجملة ذلك موضعان : فى یوسف «ولیکونا من الصغرین» (۳۲) وفی العلق 
ول بازحا رات على مراد لکلا رج او از 
لذ لك فى قوله «وإذا لا یلبشون» و «فإذاءلا يؤتون الناس » و «إذا لأذقنك ) و (قد 
ضللت إذا» وشبهه من لفظه حيث وقع و کذلك رسموا التنوین نونا فى قوله 
«وكأين) حيث وقع وذلك على مراد ال والمذهبان قد یستعملان فى الرسم 
دلالة على جوازهما فيه وقال الغازى بن قيس : العذاب » والعقاب › والحساب 
والبيان » والغفار والجبار » والساعة ‏ والنهار ) بالف یعنی فى الصاحف ودلك 
على اللفظ'. ٠‏ 

قال أبو عمرو وكذلك رسموا كل ما كان على وزن فعال بفتح الفاء 
ویکسرها وعلی وزن هل نحو «ظالم » وكاتب » وشاهد » ومارد › وشارب؛ 
وطارد) وعلی وزن فعال نحو « خوان > وختار » وصبار و کفار» وعلی وزن 


(۱) واتفقت فى ب . 


۳۲ 


قعلان نحو بنیان » وطغیان ‏ وكفران » وقربان + وخسران » وعدوان» وفعلان 
ت 1 ا ۳ الميعاد » والبزان ۽ : ب ا ان 


حيث وقع . 
وحد ثنا فارس بن احمد قال حدثنا جعفر بن مخمد قال ا عمر ین 
یوسف قال حدثنا الحسين بن شيراك (۲) قال حدثنا آبو حمدون قال نخدا 
اليزيدى قال کتبت « تترا» (۲۳ - 45 ) بالالف وكذلك رایتها انا فى مصاحف: 
أهل العراق وغيرها واحسبهم رسموها كذلك علي قراءة من نون و على .لفظ' : 
التفخيم وكذلك وجدت فيها « کلتا الجنتين؛ فى الكهف (۳۳) بالألف وذلك 
على أن الآلف للتثنية أو علي مراد التفخيم إن كانت للتانیث وروی محمد بن 
يحيى القطعى عن سليمن بن داود عن بشر بن عمر عن هرون عن عاصم 
الجحدرى قال فى الإمام «ولا اوضعوا) فى التوبة ( 4۷) و «أو لاأذبحته) غى 
التخل. 08:09 تالف وقال تبر الخطلفيت ااصاعق فى اللی فى العوية را 
ال ا ا a‏ اي ار 
قتيبة قال كتبوا فى المصحف «ولا أوضعوا) و (أو لاأذبحنه) بزيادة ألف وبالله 
التوفيق . 
باب ذكر ما رسم بإثبات الياء على الأصل 

اعلم أن الياء التى هی لام الفعل والزائدة التى للإضافة أثبعت فى الرسم فى 
كل المصاحف فى أربعين موضعا فاول ذلك فى البقرة «واخشونى ولأم» ( E‏ 
و «فان الله ياتى بالشمس ) )١58(‏ وفى آل عمران «فاتبعونى يحببكم الله 
(۳۱) وفی الانعام «لعن لم یهدنی» (۷۷) و «اتحجوئی فى الله» ( ۰) و «یومٌ 
ياتى تحص عایت ربك» (۱۰۸) و «قل اننی هدیی ربی ۲ 9 وفی .. 





5 (۱) هذه زيادة فى ب فقط . 1 
(۲) فى أصولنا الثلائة : شيرك وفی ب شريك ترجمه فى غاية النهاية ج ۱ ی فقال 
الحسين بن شيرك ویقال شارك وقیل شريك . ۱ ۱ 


۳۳ 


الإعراف «يوم يأتى تأويله) ( 7ه ) و «لن ترينى) و «فسوف ترينى) (۱۳) 
وه استضعفونی وكادوا يقتلوننى) ( ١5١‏ ) و «فهو المهتدى ومن» (۱۷۸) وفى 
هود «فکیدونی جميعا) ( 55 ) وفى يوسف «ما نبغى هذه) ( 565 ) و «آنا ومن 
ابعنی » (۱۰۸) وفى إبراهيم «فمن تبعنى) (77) وفى الحجر «قال أبشرتمونى ) 
(514) و «سبعا من الثانی » (۸۷) وفى النحل «یوم تأتى كل نفس» (۱۱۱) 
وفی سبحان «وقل لعبادی» (۳<) وفی الکهف « فان اتبعتنی فلا تسألنی ) 
(۷۰) وفی مرح « فاتبعنی اهدك » ۲ وفی طه «ان اسر بعبادی» (۷۷) 
و« فاتبعونی» )٩۰(‏ وفی النور «الزانية والزانی» (۲) و «أمنا یعبدوننی» ( )٠١‏ 
وفی القصص «آن يهدينى سواء السبیل» (۲۲) وفی يس «وآن اعبدونی ( ۲۱ ) 
وفی ص «اولی الأيدى والابصر» ( 45 ) وفی الزمر « افمن يتقى) ( ۲4 ) و «لو أن 
الله هدنی » (لاه ) وفی الدخان «فاسر بعبادی» (۲۳) وفی الرحمن «فیهٌخذ 
بالنۈصی » ( ٤۱‏ ) وفى الصف ١‏ لم تؤٌدّوننى) (5) و «برسول یأتی» (5) وفی 
النافقون «لولا اخرتنى» ( نی ا ا وادخلى جنتى ) 
(۲۹ و ۲۰) . 

قال و عمرو فهذا جميع ما وجدته من هذا لباب فرسونا فى | ات و 
فى التلاوة بإجماع من القراءة ما يشاكل فى اللفظ والمعنى ما حذفت منه الياء ما 
قد تقدم ذکرنا له وبالله التوفيق 

فصل ۱ 

وکل ياء سقطت من اللفظ لساکن لقیها فى كلمة أخرى فهی ثابتة فى 
الرسم نحو قوله ١‏ يؤتى الحكمة) و «وما تغنی الأيت والنذر» فى يونس (۱۰۱) 
وفى يوسف «أنى أوفى الكيل) (95ه ) وفى الرعد «انا ناتی الأرض) ( 4١‏ ) وفى 
مريم «الا ءاتى الرحمن) ( 95 ) و «بهدی العمی» (۸۱) فى النمل و«لا نبتغى 
الجهلين) (55) وفى القصص «أيدى الناس) 58١‏ ۲۰) إن الله لا يهدي 
القوم) ١5١‏ - ۱۰۷) و «یلقی الروج) ۰ - ۱۵) وما كان مثله حاشى 
خمسة عشر موضعا من ذلك فإن المصاحف اتفقت على حذف الياء فيها وقد 
تقدم ذكرها فى جملة الياءات المحذوفات فاغنى ذلك عن إعادتها ههنا وبالله 


التوفيق . 


۲٤ 


باب ی اد E E‏ وات التأنيث بالتاء على الأصل 


۱ أو مراد الوصل 

اة ۱ 

حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن القسم النحوى قال وكل ما 
في کتاب لله عز وجل من ذكر «الرحمة» فهو بالهاء يعنى فى الرسم لا سبعة 
حرف : : فی البقرة «أولعئك يرجون رحمت الله ) (CTIA)‏ وفى الأعراف «ان 
ظ رحمت الله قريب من امحسنین» ( ٥٩‏ ) وفي هود «رحمت الله وبرکاته ٩‏ ( ۷۳) 
وفى مریم «ذكر رحمت ربك » (۲) وفى الروم «إلى ءاثر رحمت الله» ( ۰ ) وفی 
الزخرف «أهم يقسمون رحمت ربك) )1( ۹ وورحمت ربك خير ما 
یجمعون» (۳۲) . ۱ 

ذکر «التعمة» : 

قال وکل ما فى کتاب الله عز وجل من ذکر «النعمة» فهو بالهاء إل احد 
عشر حرفا : فى البقرة «واذ کروت نعمت الله علیکم وما انزل علیکم» (۲۳۱) 
وفى آل عمران « واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم اعداء) (۰۳ )٠‏ وفی المائدة 
«اذکروا نعمت الله عليكم إذ هم قرم».(١١)‏ وفى إبراهيم يم «ألم تر إلى الذين 
دلوا تجوت الله كفراً) (۲۸) وفیها «وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها) (۳۶) 
وفى النحل « وبنعمت الله هم یکفرون» (۷۲) وفيها «یعرفون نعمت الله) ( ۸۳) 
وفیها « واشکروا نعمت الله؛ (۱۱4) وفی لقمان «فى البحر بنعمت الله ) (۳۱) 
وفى فاطر «اذکروا نعمت الله عليكم هل) ا e‏ « بنعمت 
ربك ) . 

ذكر «السثة» : 

قال وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «السنة» فهو بالهاء الا خمسة 
آحرف فى الأنفال «فقد مضت سنت الأوّلين) (۳۸) وفى فاطر ثلاثة أحرف 
إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله حویلا» (۳ع) 
وفى المؤمن « سنت الله التى قد خلت » (۸۶) . 


Yo 


ذكر «المرأة) : 
قال وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «المرأة» فهو بالهاء إلا سبعة 
أحرف : فى آل عمران «إذ قالت امرات عمران» )75١(‏ وفى يوسف «امرأت 
العزيز ترود) (۳۰) وفيها «قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق) ( ١ه‏ ) وفى 
القصص «وقالت امرات فرعون» )٩(‏ وفى التحريم «امرات نوح وامرات لوط) 
(۱۰) «وامرات فرعون» (۱۱) . ۱ 
ذکر «الکلمة) : 
قال آبو عمرو وکل ما فى کتاب الله عز وجل من ذکر «الکلمة» على لفظ 
الواحد فهو بالهاء إلا حرفا واحدا فى الاعراف «وتت کلمت ربك احستی ؛ 
(۱۳۷) فان مصاحف اهل العراق اتفقت على رسمه بالتاء ورسمه الغازی بن 
قيس فى کتابه بالهاء فأما قوله فى الأنعام اوقت کلمت ربك صدقا وعدلا ) 
)١١5(‏ وفى يونس «كلمت ربك على الذين فسقوا) (۳۳) وفيها « کلمت 
ربك لا يؤمنون) )٩7(‏ وفى غافر «حقت كلمت ربك») (5) فإنى وجدت 
ارف الغا هن نوتس قن متاخ اهن الان اء ونا ام لت قن غير 
الف قبلها وهذه الواضع الاربعة ثُقرا بالجمع والإفراد. وحدثنا ابن خاقان قال 
حدثنا أحمد الکی قال حدثنا على قال حدثنا أبو عبيد باسناده عن أبى الدرداء 
أن الحرف الثانى من يونس فى مصاحف أهل الشام « کلمت » على الجمع قال أبو 
عمرو ووجدته آنا فى مصاحف المدينة « کلمت » بالتاء على قراءتهم وروی 
محمد بن يحيى عن سليمن بن داود عن بشر بن عمر عن معلى الوراق قال 
سألت عاصما عن « كلمت ربك) فقال التى فى الأنعام تاء والتى فى الأعراف هاء 
وقال محمد بن عيسى عن نصير « کلمت ) بالتاء ثلاثة فذكر الذى فى الأنعام 
والأول من يونس والذى فى غافر وقال فى اختلاف المصاحف أنها اختلفت فى 
الذى فى غافر ففى بعضها بالتاء وفي بعضها بالهاء وحدثنا محمد بن أحمد قال 
حد ثنا ابن الأنبارى أن المرسوم من ذكر « الکلمة» بالتاء ثلاثة أمكنة فذكر الذى 
فى الأعراف والأول من يونس والذي في المؤمن وقال غيره هي أربعة وزاد الثاني 
من تشن وك للف تعد اناالا رعة N‏ العاجت اند Uy‏ 


الفتح قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الحسين 
ابن شيرك قال حدثنا اليزيدى قال كتبوا « کلمت » في الأول من يونس وفي غافر 
بالتاء قال ابو عمرو ولما وقع هذا الاختلاف تتبعت ذلك فى الصاحف 33 
علی ما ئة 
ذكر «اللّعنة) : 


قال ابن الأنبارى وکل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر واللعنة) كه الها 
إلا حرفين ل لشي ی ی ا 
لعنت الله عليه) (۷) . 
ذكر «المعصية) : 


ا و ليو اليا ار 
فى اجادلة « ومعصيت الرسول » (۸) و «معصیت الرسول» )٩(‏ قال أبو عمرو 
وکالذی رویناه عن ابن الانباری فى رسم هذه التاءات روی محمد بن عیسی عن 
ضير تب ام .: ۱ ۱ ۱ ۱ 

ذكر حروف منفردة من هذا الباب : 0 ۱ 

حدثنا ابو مسلم محمد بن أحمد قال حد ثنا محمد بن القسم قال وکل ما 

فى كتاب الله عز وجل من ذكر ١‏ الشجرة ) فهو بالهاء لا حرفا واحدا فى الدخان 
ان شجرت الزقوم» ( 1 ) قال وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذکر «قرة عين) 
فهو بالهاء إل حرفا واحداً ‏ فى القصص «قرت عين لی ولك » (5) قال وکل ما فى 
كتاب الله عز وجل من ذكر «الثمرة» فهو بالهاء إل حرفا واحدأ فى فصلت «من 
ثمرت من أكمامها) )٤۷(‏ قال أبو عمرو وهذا يختلف فيه بالجمع والإفراد قال . 
وكتبوا فى هود «بقیت الله خير لکم» (۸) بالتاء قال ابو عمرو وکل ما فى 
کتاب الله عز وجل من ذکر «الجنة» فهو بالهاء إلا حرفاً واحداٌ فی الواقعة : 
وجنت نعیم» )۸٩(‏ وکل ما فی کتاب الله عز وجل من ذکر «ءاية» فهر بالهاء 
إلا حرفا واحدا ذ کیت را از یه وات من رهم( هو ایض 
یقرا بالجمع والإفراد وكتبوا فى كل الصاحف فى يوسف «ءایت للسائلين» (۷) - 
و «غیبت الجب) (۱۰و )٠١‏ فى الموضعين وفى سبأ «فى الغرفت ءامنون» (۳۷) 
۳۷ 


وفی فاطر «علی بینت منه) ( ٠‏ ) وفى والرسلات « كانه جملت صفر» (۳۳) 
بالتاء وهذه الواضع تفر ایضا بالجمع والإفراد وكذلك رسموا «مرضات الله » 
و« یابت ») حيث وقعا و «هیهات هیهات» (۲۳ - 75 ) فى الوضعین و «ذات 
بهجة» 50" ) فى النمل و «ذات الشوكة) (۸ - ۷) و «بذات الصدور» حيث 
وقع و «فطرت الله » (۳۰) في الروم و «لات حين مناص» (۳) فى ص و «اللت 
والعزی» (۱۹) في والنجم و «مرم ابنت عمران» (۱۲) فى التحريم بالتاء في 
الجمع . 
حدثنا فارس بن أحمد القری قال حدثنا جعفر بن محمد البغدادی قال 
حدثنا عمو بن يوسف قال حدثنا الحسين بن شيرك قال حد ثنا آبو حمدون قال 
حدثنا اليزيدى قال کتبوا يعنى فى المصاحف «بقيت الله) و «فطرت اللّه) 
و«غيبت اجب » فى الموضعين و « کلمت ربك) : في الحرف الأول من يونس وفى 
فاطر « على بينت منه» و «من ثمرت) و «آن شجرة الزقوم» بالتاء وروی مضر بن 
محمد عن إسحق بن الحجاج عن عبد الرحمن بن أبى حماد عن حمزة وأبى 
حفص الخزاز «بینت» فى الملائكة و «من ثمرت) فى السجدة و «جنت نعيم) 
فی الواقعة بالتاء زوا یمه عن نصیر فى اتفاق الصاحف «قرت عين) و «ءایت 
من ربه ) و «فطرت الله و «من ثمرت) و «یابت ) و «غیبت اجب ) و «جنت 
نعیم» و « شجرت الزقوم » بالتاء قال أبو عمرو وکتبوا «لومة لائم» ره - 94 ) 
و«ناقة الله ر( ۱ - ۱۳) و («من قرة أعين » فى السجدة (۱۷) بالهاء و کذلك 
ات التأنيث سوى ما تقدم ذكرنا له وذلك على مراد الودب إذ التاء تبدل 
فيه هاء وبالله التوفیق . 


۲۸ 


۲- جولدتسيهر والقراءات 

وأخلص بعد هذا العرض السریع إلى مناقشة ( جولد ا شیف يقزر ۱ 
في کتابه « الذاهب الاسلامية» أن القراءات ترجع فى معظمها إلى أن الط العربی 
كان غفلا من النقط والحركات» وأرجو أن أدفع ما رمى به عقيدة اون فى 
كتابهم احفوظ إلى يوم الدین» ذلك أنه قال ما ترجمته والقسم الأكبر من هاده 
القراءات يرجح السبب فى ظهوره إلى خاصية الخط العربی ؛ فان من خصائصه أن 
الرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرا باشکال مختلفة؛ تبعاً للنقط فوق الحروف 
أو حتها كما أن عدم وجود الحركات النحوية وفقدان الشکل فى الخط العربی» 
کی ان بسا تکاله خالات میاه من ا کنیا نی ا 
التکمیلات للرسم الکتابی» ثم هذه الاختلافات في الحركات والشکل» کل ذلك 
كان السبب الأول ( ؟؟) لظهور حركة القراءات فیما آهمل نقطه أو شکله من 
القرآن» ٩۱۱‏ . ۱ 

5 7  +% 
: فها نحن أولاء نراه يرجع اختلاف القراءات إلى سببون رئيسين‎ ۱ 
. تجرد الصحف من النقط‎ ) 1( 


ةم عدم وجود الح ر کات اة وفقدان الشكل فى الط الع ٠‏ 
نم صرب أمثلة لألفاظ وقع فيها الاختلاف بين القراء وکان ذلك الاختلاف 
نتيجة محرد الصحف من النقط مثل : وتادی أصحب الاعراف رجالا بعرفوتهم 


بسیمهم الوا ما آغتی عَنکم جمعکم وما كنم تستکبرون 4 ٩‏ ۰ بالباء 


ہر لق مر 


وفی 0 وت یی 9 د ٠‏ وفی هذه a‏ : 


)١ 2‏ المذاهب الاسلامية : ص 4 (۲) سورة الاعراف : آية 1۸ . 


(۳) لم ترد هذه فى القراءات الأربع عشرق, انظر تحاف فضلاء البشر: ا 
(۶) آية ۷۵ . 


(°) شي و عاصم 1 انظر النشر ۲ ص ۲۹۹ › وقرأ 04 3 0 وقرأ E‏ 
والكسائى ‏ : نشرأ . ( ٦‏ ) وقراً الباقون : 


۳۹ 


وفی سورة التوبة )١(‏ : وما کان آستفقار إبرهيم لابیه إلا عن موعدة وعدها 
إياه 44 ۲۳۱ بالیاء الشناة التحتية» وفی قراءة غريبة لحماد الراوية : «أباه» ۳۱ بالباء 
الموحدة ثم قال : « فى آية (94) من E‏ النساء تور على الأخص - هذه 
لظاهرة فی کل رو 0 06 یایها ألْذِينَ ءامنوا رد ضربتم فى سبيل الله 
فتبينوأً و نقولواً لمن آلقی کم سم لست مُومنا © وفی قراءة : «فتئبتوا) 
ورسم هذه الكلمة «فتبينوا) محتمل ( ؛» للقراءتين ) 

ثم ضرب أمثلة للقراءات المسببة عن فقدان الشكل فى الخط العربى» وعدم 
وجود الحركات النحوية بما جاء فى سورة الحجر: ما نتزل الملَكَةَ إلا باحق وما 
کائرا ذا مُنظرين 4 ١‏ “ فاختلفت القراءات فى ( ننزل )» وتبع ذلك الاختلاف فى 

كيفية نزول الملائكة» فبعض یقرژها : «نتزل الملائكة) (20 . وذلك على معنى أننا 
لها أو أنها هی التى تنزل (") a E‏ الرعد : ومن عنده عللم 
الکتب 4 2*7 ۰ وفی قراءة اخری: «ومن عنده علم الکتاب » 2107 » ۳۹ قراءة 
ثالغة )٠١(‏ : ومن عنده علم الکتاب» (۱۱) . 


وقول جولدتسیهر هو الضلال بن السبهلل (۲۱۳ !!؛ هل الأمر في القراءات 
لا ضابط له من أثر أو رواية؟ وإذا كان الد کتور «آثر جفرى) (۲۳) ؛ قد نقل هذا 
الرأى فى مقدمته لكتاب المصاحف للسجستانى (۳۱۲ ه)» وضرب مغلا 
لذلك : «بعلمه» قال: «کان يقرأها الواحد ویعلمه) لار «نعلمه) أو 
«تعلمه) أو «بعلمه» إلخ على حسب تاویله للآية) ... أقول : إذا كان الد کتور 


(۱) انظر النشر : ۲٦۹/۲‏ . (۲) آية : ۱۱6 . 
(۳) لم ترد فى القراءات الأربع عشرة» انظر إتحاف فضلاء البشر للدمياطى o:‏ 
٤ (‏ ) المذاهب الإسلامية : ص ه . ١5)أية‏ : ۸ . 


0)انظر : اتحاف فضلاء البشر ص ۲۷ . ففيها القراءات : تنزل - تنزل - ننزل - تنزل . 
(۷) الذاهب الاسلامية : ۷ . ۱ ۱ 

(۸) آية ۳؛ هذه قراءة اجمهور انظر |تخاف فضلاء البشر : ص ۲۷۰ . 

. ۲۹۸ قراءة الحسنء انظر الا تحاف ص ۰۲۷۰ ولم ترد هذه القراءة فی النشر انظر: ص‎ )٩( 
قال البنا الدمیاطی : هذه القراءة ليست من طرق کتابه احاف فضلاء البشر انظر:‎ (٠٠١ ( 
۱ ۱ . ۰ ۷ ص‎ 

(۱۱) الذاهب الاسلامية : ۷ . (۱۲) الضلال بن السبهلل : الباطل . 
(۱۳) مقدمة کتاب الصاحف ص ۷۲۰ . 
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«آثر جفرى ) قد قال بهذا الذى قاله « جولد تسیهر» من قبل ونقل عنه وكان له 
عذره فى ذلك بثقافته الإسلامية الضيقة» وتعصبه الذى به يلحد فى آيات الله 
فما عذر الدكتور «على عبد الواحد وافى) فى متابعة هؤلاء» وقوله بما یقولون؟ 
وذلك ما أورد فى كتابه فقه اللغة: «يرجع بعض مظاهر الاختلاف فى قراءات 
القرآن إلى اختلافهم فى قراءة الكلمة حسب رسمها فى المصحف العثمانى » فقد 
كان الرسم ف تن والشکل ات 25 يمكن قراءة بعض الكلمات ‏ 
على وجوه مختلفة» ۲۱۲ !!! 
من اضيلة اد کتور عبد الفتاح شلبى 

اطلعنی فضيلة الاستاذ وهبه حسن وهبه - صاحب مكتبة وهبه - على ما 
کتبه الستشرق جاك بيرك ( بين قراءتين ) مي ها خر اة ات اس سر 
فى تیه تا ال یات ور مر سمي مر وهنا ا ان عم م 
واحد .. « کدآب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیات ربهم ٩‏ .. را) مقال 
مجلة منبر الإسلام عدد رجب ١4١59‏ ه. بقلم د . جمال رجب سیدبی . 

وللرد على المستشرقين » ومن تابعهم من المحدثين أسوق الا دلة الآتية : 


(۱) فقه اللغة حاشية ص ۱۱۹ الطبعة الأولى . 
۳۱ 


۳-أدلة من التاریخ والنقل ۱ 
فأولا : إن رجع الاختلاف إلى خاصية الخط العربی » وإغفاله من النقط 
والشکل خطأ فى الرای» وباطل فى التوجیه : 
الم ترو الروایات وتتداول قبل تدوین الصاحف؟ . 
ثم ألم ترهم كيف کانوا یتحرون ویتثبتون؟ . 
او لم يكن القرآن محفوظاً فى الصدور قبل جمع القرآن؟ 
بلی ! فلم يكن اختلاف القراء‌ات بين قراء الامصار راجعاً إلى رسم 
الصحف ؛ فهو یرجم إلى أن الجهات التی وجهت إليها الصاحف كان بها من 
الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة » وکانت الصاحف خالية من النقط 
والشکل» فاحتملت ما صح نقله » وثبتت تلاوته عن النبی عي » إذ كان 
الاعتماد على احفظ لا على مجرد الخط » فثبت اهل کل ناحية على ما کانوا 
وة اع عن تایه يشرط را لفك عدو كوا ها بال الط اا 
ای ادير ی لعي راوا في ذلك من الا حتیاط في القرآن . ۱ 
وثانيا : يظهر أن هؤلاء اجروا القرآن الكريم مجرى ما وقع فيه التصحيف 
من کلام العرب شعرا او نشرا: فقد صحف الفيض بن عبد الحميد فى حلقة 
یونس. إذ آنشد بيت ذى الإصبع : 
عذيرالحى من عدوا ن كانواحية الأرض 
فقال الفیض : کانوا جنة الأرض» بالجيم والنون ۱۱ . ۳ 0 
وحدث قاسم بن أصبغ قال :«لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان 6ات 
عن بکر بن حماد» فقرات عليه يرما حدیت النبی علق انه قدم علیه قوم من مضر 
مجتابی النمار فقال : «إنما هو مجتابی اللمار» فقلت : « إا هو مجتابی النمار 
هکذا قراته على کل من لقیته بالأندلس والعراق » : 
(۱) التصحیف للعسکری : ص ۱۳ وما بعدها . 
۳۳ 


فقال لی : «بد خولك العراق تعارضنا وتفخر علینا أو نحو هذا و نم 
قال لى : «قم بنا إلى ذلك - لشیخ كان فى السجد - فان له عثل هذا علما) ۱ 
فقمنا إليه » وسالناه عن ذلك فقال : 

ا هو مجتابی النمار» وهم قوم کانوا یلبسون الثیاب مشققة جیوبهم 
أمامهم» والنمار جمع نمرة) ۲۲۱ . 

وإذا كان العلماء قد وقفوا بالمرصاد لهذه التصحيفات الخاطمة 
فقبحوها مستبشعين 27 » وذموا المصحفين» ونهوا عن الأخذ عنهم وذكروا ما 
ورد من نوادر التصحيف مما وهم فيه الخليل ۲۱ » وأبو عمرو ۰*۱ وعيسى بن 
1 ۱ 

ابو عبيدة (۲۳ ؛والاخقش 1 وشیرهم . 

آقول : إذا كان العلماء قد وقفوا بالرصاد لما روى هؤلاء ‏ وهم أئمة» فماذا 
ترى أن يكون موقفهم (*۲ بجانب كتاب الله الكريم والمصحفين فيه؟ وهم 
المدققون فى روایته. وكانوا القوامين عليه ومن حفظته. ثم هم الذين وقفوا 
جهودهم على سدانته؟ ۱ 

ومن عجب! يمد ح خلف الأحمر بانه لا یاخذ إسناده عن الصحف. فیقول 
فيه احسن بن هانیء : ۱ 

لا يهم الحاءً فى القراءة باطضا . ءولا یاخذ إسناده عن الصحف )٩(‏ 

وآنه كان جماع العلم؛ لانه نت ذ فى الروایة إذ قیل فى رئائه : 

آودی جماع العلم مذ آوی خلف راوية لا یجتنی من الصحف 


(۱) نفح الطیب ۰۰ وما بعدها . خی الم تاه ۸ 
۱ (۳) التصحيف :55 5 ٤(‏ ) التصحیف : ۸۳ . (۵ ) التصحیف : 8۷ . 
() التصحیف : 18 (۷) التصحیف ۲ ۱ 


AY وانظر : فی تعقب العلماء للتصحيف والمصحفين. الفاضل والفضول للمبرد‎ (CA) 
٠ . ۲۳۲/۲ : والزهر‎ ۳٩ : »ء ونزهة الألباء‎ ٠١١ : وطبقات الزبیدی‎ 
. ۱۳ : التصحيف‎ )9( 
۳۹ 


الرسم فى oS‏ الإمام ؟!. ۱ 
با كان بعض ما | أور ده و تسيهر ) من اختلاف یو ۱ 
۱ 1010 1 1 1 ۳ 
وما كان القراء الباقون فى قراءتهم من التبيين - ضالين» وا کانوا جميعاً = 
هولاء وهولاء - من ن الرواة الضابطین . ۱ 
ومن هذا الباب ما صوبه العلماء من الروایات احتملة للاوجه الختلفة 
فى النقط ما ورد فى الشعر والنثر - ولکتاب الله الثشل الاعلی - ۰ ولکنی 
للا سي ا بر ام من المحدثين » بذ کر 
مثال من کل : ۱ 
) 1 ) حکی الاصمعی قال : آنشدنا أبو عمرو : 
: 5 ۱ و > و ر 4g‏ ر وم و 
فما جبنوا آنا نشد علیهم ولکن رآوا نارا تحش وتسفع 
قال : فذ کات ذلك لشعبة » فقال : ويلك ! فا هى تخس وتسفع»۱ ای 





رق و تسود ۲ 

قال الأصمعى : قد اصاب ابو عمرو: و 7 و ان 
شعبة أيضاً )١(‏ !. 

فإذا كانت الروايتان صحيحتين : ( نحش وتحس ) فلم لا ” تصح الروايتان 


« فتشبتوا) و «فتبينوا) ؟ على م۴ كذلك مرویتان لا على ص بذلك : 

« مسیوا) مرسومتان ؟ . ۱ ۱ 
(ب) ومن ذلك ما قال ابو القاسم الزجاجی: «اصل النداج النقصان فى 

الخلق كان أو فى العدة ۱ ۱ 


١ : نزهة الالباء‎ ) ١ ) 
۳۵ 


ومنه قول النبی ۶ َيِه : « كل صلاة لا قراءة فيها فهى خداج) . أى «ذات 
خداج » 

ومنه قول على الله عنه في ذى الثدية أنه مخدج الید» والعلماء 
اللحمة وی وبعضهم م مقر : «ذو اليدية بالياء يجعلها تصفیر اليد 9 
وهكذا يصح التأويل فى ( السدبة ) على أية صورة نطقت بها مختلفا نقطها 
لواحا ۰ ا روي ل ار مس سین راتت 1 

Lb‏ : : لو كانت القراءة تابعة للرسم كما یقول 2 : « جولد تسيهر ) لصحت 
يحتمل الرسم صحيح مثل« مسسوا) ۱" وبعضه مردود مثل قراءة حماد الراوية : 
أباه فى سورة التوبة ۳۱ وقراءة: وما كنتم تستكثرون فى سورة الأعراف (*4, مع 
أن هذه القراءة قد استشهد بها « جولد تسيهر) على ما ذهب إليه 0-5 

فالاصل أن الرسم تابع للرواية والنقل» وأن القراءة منقولة من أفواه الرجال 
الحفظة ( ۴ لا كما يقلب هؤلاء الوضعء فإذا احتمل الرسم قراءة غير مروية ية ولا 
ثابتة , ولا مسندة ساد ميا رات و کذبت» وكفر متعمدها ! "؟ وماوافق 
الرسم من القراءات الصحيحة تعبد به وكان تنزیلاً من حکیم حمید : 

عي ارس ا ۱۳۹ ما 
نسبت إلى حمزة الزيات من أعدائه « ذلك الكتاب لا " زیت فيه ) | 

كما يحتمل الرسم فى قوله تعالی : فإ ولله ميراث السموّت والأرض ) « ولله 
" میزاب السموات والارض» 2*7 هذا فيما يختص بالنقط . 
(۱) ورقة ۱٩‏ أخبار أبى القاسم الزجاجى . (۲) سورة النساء : آية 94 . 


(۳) آية ١١4‏ »ء وانظر الإتحاف للدمياطى : ص 45 ۲ . 
(4) آية CEA‏ ولم ترد هذه القراءة فى السبع؛ ولا العشر» ولا الأبيع عشره انظر 


الإتحاف : ص ۲۲١‏ . 
(ه) التصحيف للعسكرى : ص )٦( . ٩‏ منجد المقرئين : ۱۷ . 
( ۷) انظر التصحيف للعسكرى : ٩‏ . (۸) تكملة الفهرست : ص ه . 


۳۹ 


كما يحتمل من حيث تجرد خط المصحف من الشكل قراءة المعتزلة : «وکلم اله 
موسى تکلیما) . 

والرافضة : وما كنت متخذ المضلَّين عضدا» بفتح اللام یعنون آبا بكر 
وعمر رضی الله عنهما ('2 . 

ولکن شيئاً من ذلك لم ینقل فى صحیح الرواية؛ دا ارت یر 
الرسول؛ فهو إذن من تحريف أهل البدع والاهوای فاصبحت القراءة به بهتانا 
و كفراء ومنكرا من القول وزورا . 

على أنه یتبین من لیات التی اوردها «جولد تسیهره أنه اعتمد على 
قراءات لم ترد فى قراءات الاربعة من بعد العشر . 

ثم أود أن أسأل سالا E‏ 
مجاهد » وجماعة من العلماء والقضاة ؟ ۲۲۱ . ۱ 

ثم لماذ احضر السلطان ابن مقسم (۳۰4 ه) واستتابه بحضرة الفقهاء 
ا وکتب محضر و 1 

السبب فى ذلك أن ابن مقسم ذکر عنه أنه كان یقول : 

إن كل قراءة وافقت اللصحف» ووجها فى العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم 
یکن لها سند» 1 


أما أبن شنبود فإنه كان يغير حروفاً من القرآن؛ ويمرا 1 ببخلاف ما انزل ( ° 
كان يتمد على السبد: وان خالف الصحف واتفقا على موافقة العريية ۲3۱ . 


بركنان تما ان 1ه ارعديي لأ نه الل رس الضفات:: 

وذاك یعذب؛ لانه اختار القراعة بكل ما یحتمله الرسم . 

القن دوعا بل هو دلیل على أن القراءة سنة متبغة وانها كذلك 
رويت مسندة إلى الصحابة تلقيأ عن رسول الله لله وأجمعوا عليها كذلك . 


فابن مقسم جعل القراءة تابعة للرسم و خلاها من السند فردت قراءته : 


(۳) طبقات القراء : ۱۲/۲ . (4) طبقات القراء : ۲ /4 ۱۲ . 


(5) وفیات الاعیان : ۳۲۱/۳ . (5) طبقات القراء : ۰4/۲ . 


۳۷ 


أما ابن شنبوذ فإنه كان يقرأ : «فامضوا إلى ذكر الله م ('“ . 
«وتجعلون شكركم أنكم تکذبون» (۲) . 
« كل سفينة صالحة غصباً) ۲۳۱ . 
« كالصوف المنقوش) (““ . 
«فالیوم ننجيك بنداکك ) ا 
« تبت يدا ابی لهب وقد تب ۲۱ . 


«فلما خر تبینت الانس أن الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا حولاً فى 
العذ اب الهین ) (") ۰ 


( فقد كذب الکافرون نسوف يكون لزاماء () . 
(وینهون عن النک ( ویستغیشون الله على ما أصابهم وأولغك هم 


الفلحون) (“ . 
«وفساد عریض ) ۲۲۰۲ . ۱ 
«غير الغضوب علیهم وغیر الضالین» ۰۲۱۱۱ 


وهذه القراءات قل تكون صحيحة يقرأ بهاء وبعد أن جمع آبو بكر القرآن 
و اصیحت بعد الصحف 7 ا أن بقرا بها ۵ لأنها تخالفه 
EÊ‏ الردودة ۰ 

قال مکی ی PR‏ یو بح 
لا بخبر ال حاد: 1 ا ترآن بخبر العا واذ سوت ال اا 
عليه فهذا الذی نقول به ونعتقده (۱۲) ۱ 


ویدحض قول : « جولد تسیهر) . 


(۱) س ۱۲ ٩۱۰‏ . (۲) س تمه ۸۲۲ . (۳) س ۸۲۲۰۱۸ . 


. ۱۲۰۱۱۱ س‎ )1( . ٩۲۲۰۱۰ س‎ )( . ٥۱۰۱ )س‎ ٤( 
. ۱۰۲۰۳۲ س‎ )٩( س ۳۲۶ ۱۲۰ . (4)س ° آلالا.‎ )۷( 


(۱۰) س ۷۲۳۲۰۸ . وفیات الاعیان : ۳۲۷/۳۰ . 
(۱۱) الابانة لکی : ص ٠‏ . (۱۲) الصدر السابق . 
۳۸ 


الاحتجاج لکلمات خالية من الضبط و النقط 
* قری هثل فیهما إثم کثیره [آية /۲۱۹] : 
بالثاء » قرأها حمزة والکسائی (*“ . 
ووجه ذلك أن الم ثم ههنا عودل به النافع التى تتصف 5 اک 
جمعا فى قوله تعالی : و ومنافع للناس 4 ( "* فلما عودل به ما تقرر فيه الکثرة 
ج ننه رضنا أن يوصف بالكثرة» ویدل على ذلك قوله تعالى : إا يريد 
الشيطان أن یوقع» ” " الاية » فبین أن ما يحدث من الخمر مضار كثيرة فى باب ۱ 
الدين» فدل على أن كثرة الإثم متقررة فيهما . 
وقرأ الباقرن « کبیر» بالباء (؟2 » وذلك لان الإثم فا یصف بالکبر نحو 
قوله تعالى : ل والذین یجتنبرن کبائر الإنْم 4 ” "وه نيوا كبائر ما هرن 
عن ('2 » ثم إنهم اجمعوا فى قوله تعالى : « وإِنْمُهِماً أكبر من 4 (۲ على 
الباء دون الثاء» فإجماعهم عليه فى الثانى الماح ادلي ی اونا و 
* - «قل العفو [آية /۲۱۹] : 
بالرفع قرأها أبو عمرو وحده ۲۱ . 
ووجه ذلك أنه جعل ذا من قوله : «ماذا) ١ ١‏ بمنرلة الذی؛ ول + یجعاها مع 
ما بمنزلة اسم واحد» فيكون التقدير على هذا : ويسكلونك ما الذى ينفقونه؟ قل 
العف بالرفع» الذی ینفقونه العفی فيرتفع العفو بخبر المبتداء عت n‏ 
يدل عليه الذى ينفقونه) وح ۱ ۱ 


. ۲۲۷/۲ السبعة : ۱۸۲ ؛ التيسير : ۰ النشر‎ ) ١19 
. الائدة . (4 ) انظر مصادر القراءة الاولی‎ /٩۱ )۳( ۰ الاية نفسها ۲۱۹ / البقرة‎ )۲( 
00 . النساء . (۷) ۲۱۹ البقرة‎ /۳۱ )١( . «ه) ۳۷/ الشورى‎ 

۸ حجة أبى على ۲۰۷/۲ - ۳۱۵ ۰ وإعراب القرآن للنخاس ۲۱۰/۱ » وحجة ابن 
خالوية : ۹۳ ۰ وحجة آبی زرعة : ۱۳۲ و ۰۱۳۳ والکشف ۲۹۱/۱ و ۲۹۲ ۰ والاتحاف : ۱۰۷ . 

5 . ۲۲۷/۲ : السبعة : ۱۸۲ التیسیر : ۸۰ النشر‎ )٩( 

(۱۰) «یسالونك ماذا ینفقون قل العفوه الآية نفسها ۲۱۹ / البقرة . 

( *) حجة آبی على ۳۰۶/۲ و ۳۰۷ اعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۱ و ۲۵۹ وحجة 
ابن خالویه : ٩۰‏ و ٩٩‏ ۰ وحجة آبی زرعة : ۱۳۱ و ۰۱۳۲ والکشف : ۲۸۹/۱ - ۰۲۹۱ 
والاتحاف ٠٠١١‏ و ۱۵۷ . ۱ 


۳۹ 


وقرأ الباقون « العفو » بالنصب (۲۱ وذلك لانهم جعلوا «ماذا؛ اسما واحدا 
فى قوله تعالى : فو ويسكلونك ماذا ينفقون # فهو مثل قولك : ما ینفقون فماذا 
على هذا فى موضع النصب بأنه مفعول «ینفقون» ۰ كما تقول : ويسعلونك أى 
شىء ینفقون ؟ فقوله تعالی : «العفو » بالنصب جواب «ماذا ینفقون» وهو فى 
موصح نصب ‏ ا نی ان وا[ : ینفقون العفو (۳) . 

# - «حتی یطهرن) [آية ۲۲۲۲ : 

بفتح الطاء والهاء وتشديدهماء قرأها حمزة والکسائی وعاصم - ياش 7 2, 
لآن معناه حت یتطهرن بالاء وراد لاغتسال؛ لانهن ما لم یفتسلن فه فی 
حکم الحيض فى كثير من الأشياء ويؤيد ذلك آنهم اجمعوا على « تَطْهُرنَ) فى 
قوله : فا تطهرن فأتوهن 4 (*۲. اا ۱9 
فکذلك يسني آن یکون میت هذا ایضا . 


وقرأ الباقون ( حٌى يرن ) بسكون الطاء وضم لها "2 » ومعناه حتی 
ينقطع دم جيظيهن» ويجوز ان يكون (يَطهرك) ایضا معنى یهن لآنون ا 
بطهرن طهرا تاما إذا اغتسلن ٩"‏ . 

* - « ولولا دفاع الله التاس» [ آية ۲۷۲۰ : 

بالالف قرأها نافع ویعقوب (۲۲ » وذلك أنه يجوز أن یکون مصدرا لفعل 
نحو : کتّب كتاباء ویجوز أن یکون مصدراً لفاعل کقاتل قتالاًء یدل على ذلك 
قراءة من قرأ : «إن الله یدافع عن الذین آمنوا» (*۲ » ولیس فاعل ههنا ما یکون 
الفعل فيه من اثئين» لکن دقع وداقم بمعنى واحد 

(۱) الصادر السابقة . 

(۲) حجة آبی على ۳۱۷۹/۲ - ۰۳۲۱ واعراب القرآن للنحاس ۲۱۰/۱ ۰ وحجة ابن 
خالویه : ۰۹ وحجة آبی زرعة: ۱۳۳ و ۱۳۶ والکشف: ۲۹۲/۱ و ۲۹۳ والاتحاف : لاه . 

(۳) السبعة : ۱۸۲ » التیسیر : ۸۰ النشر : ۲۲۷/۲ . 

(4) الاية نفسها ۲۲۲ / البقرة . 

" «ه) انظر مصادر القراءة الاولی . ۱ 

۱۳۰۱۳4 حجةأبى على ۳۲۱/۲ وحجةابن خالویه ۹۱ وحجة آبی زرعة‎ )٩( ٠ 
. ۱5۷ : والکشف ۲۹4۰۲۹۳/۱ ۰ والاتحاف‎ 

(۷) السبعة : ۱۸۷ التیسیر : ۸۲ النشر: ۲۳۰۲ . 

0 عي ای هو رم و او یی سوم 
o‏ 
£ ۱ 


وقراً الباقون «ولولا دفم الله ) بغير الف على عل ” »١‏ ؛ لانه ا دقع 
فا ارو الذى عو ماه شا( 

۱ * - ولا بیع فيه ولا خُلَةَ ولا شفاعة » [آية |۲۵ .۰ 

بالفتح فى کلهن. قرأها ابن کثیر وأبو عمرو ویعقوب ” 

ووجه ذلك أن كل واحد من هذه الأسماء الثلائة بنى مع لا على الفح إرادة 
النفى العام » لأنهم جعلوه جواب هل فيه من بيع أو خلة أو شفاعة ؟ ‏ فقيل 
ی ای یی راتس اس ید ا 
للجنس» كما أن السؤال كان عاماً للجنس . 1 

وقرأ الباقون بالرفع فيهن كلهن (*۲ ۰ لانهم جعلوه جواب افيه بیع أو اخلة 
أو شفاعة ؟ فجواب لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة: بالرفع على الابتداءء كما كان 
السژول عنه مرفوعا بالابتداء» ولم يجعلوا النفى فى هذه الاسماء نفیاً عاماً فى 
اللفظ وان كان ات أن النفی فى القراء‌تین أريد به العموم والکثرة الا تری 
ا لا حول ولا قوة له ار لا حول ولا قوة لب فقد اردث من 

نفى الحول ما أردته من نفى القوة ( 2 

* - الله لا له إلا هوه [آية |۲۲۲۵ : 

بالهاء فى حال الوقف» قراها يعقوب وحده (۲7 » وكذلك «أحق مره (۷) 
و «لوقتها إلا هوه 7 *» ونحوها فى الوقف» وذلك لان هذه هاء الوقف ألحقت 
الواو ههنا حرصا على بیان حرکتها فى حال الوقف؛ ولغلا يزيله الوقف بالسکون؛ 


۳ 


(۱) مصادر القراءة الاولی . ۱ 

حي ا LS A E‏ و ١‏ » وحجة: 
ابن خالويه: ۰۹٩‏ وحجة أبى زرعة: ١1٠‏ و۱4۱ والکشف : ۲۰٤/۱‏ و۳۰۰ والإتحاف: ٠١١‏ . 

(۳) السبعة : ۱۸۷ » التیسیر : 87 » النشر : ۲۱۱/۲ . (4) الصادر السابقة . 

( 5) انظر «فلا خوف علیهم» الفقرة ٠١‏ / من هذه السورة. وحجة آبی علی: ۳۰۸/۲ 

و۳۰۹ وإعراب القرآن للنحاس : ۲۸۲/۱ > وحجة أبن خالویه : 89 وججه ابی زرعة : ۱ ۱ 
و ۰۱4۲ والکشف : ۱ و ۳۰۱ والاتحاف : ۱۲۱ . ۱ ۱ 

(1) انظر النشر : ۱۳۰/۲ والاحاف : ٠١4‏ . 

(۷) ۰۳ | يونس . رم ۱۸۷/ الاعراف . 

٤١ 


كما الحقت فى أغزه وارمه کذلك إلا أن القراء يكرهون ذلك؛ لأن الهاء ليست 
قالخ وهر الام نكرهوا ماه ظ 
* - قال آنا أحيى وأمیت» [آية ]۲١۸/‏ : 
بإثبات الالف بعد النون» قراها نافع - ش - و - ن - » وكذلك فى جمیع 
القرآن»إذا لقیت همزة | مفتوحة أو مضمومة فاذا كانت مکسورة فلا یثبت 
الالف ۲۱۱ . 
ووجه ذلك أن هذه الکلمة هى د ضمير التکلم والاسم منها هو الهمزة 
والنون فحسب. فاما الألف التى بعد النون فإنما الحقت حالة الوقف ليوقف 
عليهاء وليبقى آخر الاسم على حركته» كما الحقت هاء الوقف حيث الحقت» 
لذلك فهى تجرى مجراهاء فينبغى أن تسقط هذه الالف فى الوصل» كما يسقط 
الهاء فى التضا هلا أن ناا :اراد ان يضرئ الرضل مجرى الوكش .وهو ضعي 
جداء لآن مثل ذلك ما ياتى فى ضرورة الشعر» نحو قول الاعشی (۲) : 
فكيف أنا وانتحالى الشواف ی بعد قوب كني داك عارا 
وليس هذا ما يحسن الأخذ به فى القرآن ۳۱ . 
و[ثبات نافع هذه الألف مع الهمزة المفتوحة والمضمومة دون المكسورة هو 
لارادة الا خذ بالوجهین. ولأن الهمزة بعد الالف أبين» وامتناعه عنها عند كسر 
الهمزة لاستثقال الكسرة فيها بعد الألف والفتحة . 
۰ (۱) وصلاً فقطاء أمافى حال الوقف فلا خلاف فى إثباتها للرسمء وفيها لغتان : لغة یم 
أثباتها وصلا ووقفا . وعليها تحمل قراءة نافع هذه » والثانية إثباتها وقفا فقط . وعليها تحمل 


قراءة الباقين . 
انظر السبعة : ۱۸۷ و ۱۸۸ والنشر: ۲ / ۳۰ والاحاف : ۱ ۱۰۲ . 
(۲) فى ديوان الاعشی ص ۰۳ : 1 
فما انا آم ما انتحالى القوا فى بعد المشيب كفل ذاك عارا 
الشاعر ينفى عن نفسه تهمة السطو على شعر غيره وانتحاله لنفسه . 
والشاهد فيه : إثبات ألف أنا فى الوصل . 
انظر تكملة أبى على : ۲۰۳ ۰ وشرح الفصل لابن يعيش 4 /5؛ › والمقرب لابن عصفور 
۲ واللسان : نحل . ۱ 
( ۳) ی یحسن الاخذ به إذا وردنا برواية صحيحة » كرواية ورش وقالون عن نافع هذه » = 


e 


وقرأ الباقون و آن ) بغیر ألف» و کذلك رو عن نافع 7 وذلك 
أن هذا هو الاصل الذى ينبغى أن يكون عليه الكلام وهو أن يلحق (آنا) الالف 
إلا فى حال الوصل . 

* - «ننشرها » [آية ۷ : 

بالراء وضم النون» وقراها ابن كثير ونافع وأبو عمرو ویعقوب ! 

ومعنى ذلك : نحييها » من قولهم باجح 
تعالى : ثم إِذَا شَاء آنشره # 229 . ظ 

وقرأ الباقون «ننشزها» بالزاى وضم النون انشا »عل آنه من اتکی 
وهو ما ارتفع من الأرض» أى مجعل بعضها ناشزة إلي ات الاحیای آبی 

e e E‏ 1 الراء وفتح ا "*» وهو من قولهم: 
ا شاذة (1) . 

* - «قال اعلّم» [آية /759] : 

بوصل الالف وجزم الميم على الأمر قراها حمزة والکسائی (" 

ووجه ذلك أنه نزل نفسه منزلة غيره» فخاطبها كما يخاطب الغير فقال: 


= وهى ما يقرّى هذه اللغة التى هى لغة تميم» ( والقرآن حجة للّغات لا العکس) » علما بان 
آبا جعفر وهو من القراء العشرة قرأ القراءة نفسها  .‏ 
٠‏ انظر حجة ابن خالويه : ٠ ٠‏ ء والنشر: ۰۲۳۱/۲ وهمع الهوامع للسيوطى: ۲۰۲/۱ 

وال حاف : : ۲ واتظر هامش قراءة نافع السابقة , 

(۱) انظر هامش قراءة نافع السابقة ومصادرها ۲ 

(۲) السبعة : ۱۸۹ التیسیر : ۸۲ النشر : ۲۳۱/۲ . 

( ۳ ۲۲/ عبس .2 ( 4 )المصادر السابقة . . (م) السبعة : ۱۸۹ . 

(1) حجة آبی على : ۳۷۹/۲ - ۰۳۸۲ وإعراب القرآن للنحاس : ۰۲۸۹/۱ وحجة ابن 
خالوية: ۱۰۰ و ۰۱۰۱ وحجة آبی زرعة: ۰۱44 والکشف : ۳۱۰/۱ و ۰۳۲۱ وال تحاف : ۱۱۲ . 

(۷) السبعة : ۱۸۹ والتیسیر : ۸۲ النشر : ۲۳۱/۲ و ۲۳۲ . ۱ 

(*) إسماعيل بن جعفر أحد رواة نافع . 


۳ 


«إِعْلَم أن الله على کل شىء قدیر» » وذلك أنه لما علم العلم الذى لا طريق 
للشبهة علیه قال لنفسه اعلم هذا الضرب من العلم» وهذا يؤول معناه إلى معنى 
اب كأنه يحقق عند نفسه هذا العلم . 
وقيل : بل هو من خطاب الملك له . 
والباقون « آعلم ؛ بقطع الألف وضم لیم على الخبر 2١‏ » وذلك أنه لما این 
من إحياء الله تعالی إياه بعد موته» اخبر عما تبینه ما لم بتبینه قبل ذلك هذا 
التبين الذى لا سبيل للشك فيه؛ فاخبر عن نفسه فقال : «أعلم أن الله علی كل 
شىء قذیر» علما لا يتطرق إليه شبهة ۲۳۱ . ۱ 
# - «فصرهر ) [آية | ]: 
ها وتا توت 
الباقون « فصرهن » بضم الصاد ۲۳۱ . 
فمن قرا بر الصاد جَعَلّه من صار يصير» ومن قراها بالضم جعلها من 
صار یصور » وکل واحد منهما قد جاء بمعنى امال وقطع جمیعا '؛ . 
# - «فنعما) [آبة /۲۷۱] : 
يكسر النون والعن جميعاً » قرأها ابن كثير وناقع - ش - وعاصم ی ند 
ويعقوب ٩٩‏ . ظ 
والوجه فى ذلك أن اصل نعم بای ی تسود 
الكلمة من أجل حرف الحلق» كما كسروه من نحو : لعب وشهد لأن حرف 
الحلق لما فيه من الاستعلای يستتبع حركة ما قبله . 





(۱) الصادر السابقة . رس ری ؟ 
(۲) حجة أبى على ۲۰ - ۰۳۸۰ وحجة أبى زرعة : ۱6 و ۱۵ والکشف: 
۱ و ۳۱۳ والإتجاف : ۱۱۲ ۱ 
(۳) السبعة : ١89‏ و ۱۹۰ التيسير Pee,‏ : ۲۳۲/۷۲ . 
٤ (‏ ) مجاز القرآن ۸۰/۱ ۰ وحجة أبى على ۳۸۹/۲ - ۰۳۹6 وحجة ابن خالويه : ۱ 
وحجة أبى زرعة : 146 » والكشف : ۳۱۳/۱ والإتحاف ۱۰۳ » وأنظر اللسان صور . 
. (6) السبعة : ١6٠‏ » التيسير : ۸٤‏ » النشر : 776/17 و7555 . 


£ 


وقرا ابر عمرو ونافع - ن - و - بل - وعصام - ياش - «فنعْمًا» بكسر 
. النون وإسكان العين ('2 » وهذا غير مستقيم عند النحاق لان فيه جمعا بين 
ساكتين وليس الأول منهما حرف لين» ونما جاز التقاژهما عندهم إذا كان ن الأول 
منهما حرف لين نحو : « دابة ) ( '"»» وشابة » و «الضالین» 20 . 

ويشبه أن يكون أبو عمرو سلك فى ذلك طريقته فى الإخفاء ۳ 
«بارئکم ٩‏ فتوهموا أنه اسکن (*2 . ۱ ۱ ۱ 

وقرأ ابن عامر وحمزة TEE‏ و کسر العين * '» 
وهذا هو الاصل فى هذه الکلمة آعنی «نعم » بفتح النون وكسر العین ۱ 

ومولاء كلهم شددوا الميم؛ لان اصله : عم على ما سبق من الوجوه 
ره ما» هى النكرة التی تفید معنی شیء وهی فى موضع نصب» على التفسیر 
للفاعل الضمر فى «نعما» والعنی نعم شيئا هى ' . 


(:1) الصادر السابقة . 

(۲) ورد هذا ارف فى الع تک ارم ی ۱۱۹۹ البقرة ۱ 

(۳) ورد هذا الخرف ثمانی مرات فى القرآن الکرم اولاها: ۷/ الفاتحة . 

(4) سبق أن قلت فى اکثر من موضع أن القرآن حجة على اللغة » لا اللغة حجة على 
الفرآن وما دامت القراءة باجمع بين ساكنين لم يكن أولها حرف لین قد وردت من طریقها 
القطوع بصحته فانها هی التى يجب أن يصار إليها وان تقعد عليها القواعد هذا على فرض أن 
الجمع بين الساكنين لم يرد عن العرب كيف وقد ورد . 

فلنصغ إلى الإمام ابن الجزرى يقول القول الفصل : 

قال - رحمه الله - فى معرض حديثه عن قراءات هذا الحرف : 

(ر واختلف عن آبی عمرو وقالون وآبی بكر > فروی عنهم المغاربة قاطبة اخفاء كسرة العين 
ليس إلا » يريدون الإختلاس فرارا من الجمع بين الساكنين . 

وروی عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة ا 3 ولا 13 من امع بين الساكنين 
لصحته رواية ووروده لغة . 

وقد اختاره الإمام ابر عبيدة احد أئمة قح اللغة » وناهيك به » وقال : هو لغة النبى تچ فيما 
يروى «نعما امال الصالح للرجل الصالح 4 وحكى النحويون الكوفيون سماعاً من العرب (شهر 
رمضان) مدغماء وحكئ ذلك سيبويه فى الشعرء وروی الوجهين جميعاً عنه الحافظ ابو عمرو 
الدانی» ثم قال والإسكان آثر ‏ والاخفاء أقيس. ص ( ۳٠٠١‏ ) رسالة دكتوراه باشرافنا ( الموضح فى 
O‏ ال ا یه رو 

(ه ) الصدر السابق ص ۳4۷ . 5١‏ )المصدر السابق ص ۳۸ . 

٤0 


* - و ترجعون فيه ) [آية [۲۸۱] : 

بفتح التاء وکسر الجيم» قرأها ابو عمرو ویعقوب (22 » وذلك أن العنی 
على هذه القراءة : تصیرون إليه /» فالفعل فيه لازم ياه «وانا یه راجعون ) 
ولا مرجمهم» و «إن إلينا إيابهم» ۰۲۳۱ والإياب الرجوع . 0 

وقراً الباقرن «ترجعون ) بضم التاء وفتح الجيم  (‏ والفعل على هذا 
متعد) لآن رجع قد ا ا و ا و3 
وحجته من التنزيل : 

١‏ تم ردوا إلئ الله » و «لئن رددت إلى ری )دم ا 

* - ون تضل) [آية /۲۸۲ ] : 

بكسر الالف قراها حمزة وده ” ۲۲ » علی انه جعل ان للشرط ‏ 
و «تضل» مجزوم بالشرط وفتحةٌ لامه هی لالتقاء الساکنین لانها اخف 
الحركات» وجعّل الفاء فى قوله «فتذ کر جواب الشرط : والشرط ا 
موضعهما رفع على هذا؛ لانهما وصف للمراتین فى قوله تعالی ۰ فرحل 
وامرآتان 4 . 

وقرا الباقون « آن أ تضل » بفتح الالف (۲۲ ۰ على إضمار اللا والتقدیر : لان 
تضل |حداهما فتذ كر» فتضل ههنا منصوب بأن» وقوله « تُذَكَرَه عطف على « ان 
تضل » وحقيقة معنی لام العلة إنما هو فى التذكير لا فى الضلال لان الضلال هو 





( السبعة : ۱۹۳ التیسیر : ۸۵ النشر : ۲۰۸/۲ و ۲۰۱۹ . 
(۲) ال حرف الثلائة على ترتیبها فى الکتاب : 
٠١١‏ / البقرة - ۷۰ وحار مان ۱9 ا 
(۳) مصادر القراءة الاولی . 
٤ (‏ ) الحرفان على ترتيبهما : ٦۲‏ / الأنعام - 75/ الكهف . 
(0 ) حجة ابی غلی : ٩۱۷/۲‏ و 4۱۸ » وحجة أبى زرعة : ١49‏ ۰ والكشف : ۳۱۹/۱ 
و ۳۲۰ والاتحاف ١55:‏ . 
)٦(‏ السبعة : ۱٩۳‏ التیسیر : ۸۰ النشر : ۲ ۲۳۹ . 
(۷) الصادر السابقة . 
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سسب الاذکار والمعنى لأجل أنها إذا نسيت إحداهما الشهادة ذكرتها الا ا 
والضلال ههنا النسيان (۱) . 
٭ ‏ «فتد کر [آية ۰۲۲۸۲ ۱ 
تنل الكاف ورفع الرای قر اها 2 ر )چ وذلك لأنه قرا و 
تضرل» پالکسر (۲) 4 على الشرط وجعل «فتذکر) حوابه 3 فيكون مرفوعا 3 كب 0 

تقرل : إن تضرب زید ۳ بالرفع؛ ی فيكون بوضع الفاء ی 

و نافع ۳ ار وا کت بعشدید الکاف 9 الراء 480 , 
وذکر فى هاتين القراءتين معدی بالتضعيف: وهو أكثر من اللتقول بالهمزة 

فى هذه الکلمة يقال ذَكَرَ فلان الشیء فذ كرته إياه بالتشدید ۰ 


2 2 % 


(۱) معانى القرآن للفراء : ۰۱۸۹/۱ وحجة أبى على : ۱۹/۲ وما بعدهاء وإعراب القرآن 
للنحاس: ۲۹۸/۱ و ۲۹۹ » وحجة ابن خالويه : 4 ٠١‏ > وحجة آبی زرعه : ۱۵۰ ۰ والکشف 3 
۱ والاتحاف ١155:‏ . ۱ 

( ۲ ) السبعة : ۱٩۳‏ التیسیر: ۸۵ النشر : ۲۳٣/۲‏ و ۲۳۷ . 

(۳) انظر ارف السابق . ( ٤‏ ) الصادر الثلاثة السابقة . 


۷ 


٤‏ قراءات يحتملها الرسم صحيحة 
فى اللغة ولكن لم يقرأ بها 

ثم أترك هذه المناقشة إلى أدلة أخرى تلقم المعاندين اج وتقيم الحجة 

بان القراءة سئة متبعة» جرت على الرواية والأثر» وأغلب هذه الادلة قراءات 
يحتملها الرسم» كما أنها صحيحة في اللغة» نطق بها العرب» وجرت علي 

الستعهم فى تارم ولكنها مع ذلك لم يقرا بها؛ انا لم ترد ولم يكن لها سند 
مج ادي ار هل ار رجاه ۱ ۱ 

فأولاً : أننا نجد حرفا يتكرر فى القرآن الكريم برسم واحد لا يختلف فى 
السور التى ورد فيها » ومع ذلك نجد القراء يختلفون فى قراءته فى بعض المواضع؛ 
ویتفقون فیها على البعض الاخر فلو كان رسم الصحف سببا ۳ 
الاختلاف ما كان اتفاقهم على ملك مك 4 ۲۱۱ و ملك آلناس # 7 '» من 
الملك لا من الك على حين یختلفون فى « مالك »" ۲ یوم الدین؛ ات 
الالف وإسقاطها(؟» » مع أن رسم الکلمات: مالك یوم الدين» ومالك اللك(*۲ 
وملك الناس فى الصحف واحد غير مختلف . 

وقد تکرر ذلك فى القرآن الكريم وقراءات القراء فى كثرة ظاهرة : 

فهم یختلفون فى إفراد الریح وجمعه فى مواضع آشارت إليها کتب 
القراءات ('2 ۰ كما أشارت إلى أن حمزة یفرد الریح فى کل الواضع إلا التی فى 
الفرقان» والكسائى إلا فى الحجر » ونافعا يجمع الجميع » والعربيين : ( أبا عمرو 
وابن عامر) إلا فى إبراهيم والشورى » وابن كثير فى البقرة » واحجر ‏ والکهف» 
والشريعة (۲۲ مع أن الرسم واحد فى الجميع » ولم يقع الخلف7* إلا فى الحجر . 


۱ ۱ (۲) س ۲۲۰۱۱6 . 
(۳) س ٤)١۱‏ . و ( ٤‏ ) انظر : القراءات لابن مجاهد 1 
(5) انظر القنع : ص ۸۸ . 5ع انظر النشر : ۲۲۳/۲ . 
(۷) البحر احیط : 1۷/۱ . (۸) القنم : ص ٠١-١‏ . 


3 
3 
$ 1 

۱ ی 0 


كما اختلفوا فى : يبشرك ونبشرك فقرئ : يبشرك من البشر وهو البشری 
والبشارة» كما قرئت من الإبشار» ومن التبشیر فى سبحان » والکهف » والتوبت ‏ 
ومريم» والشوری» واتفقوا على تشدید «فبم تبشرون » فى احجر (۱) ۰ 


۱ د عد د . ۱ 
ثم انظر اختلافهم فى السوء فى التوبة» والفتح واتفاقهم على الفتح فى ٠‏ 
مواضح . ۱ 
37 تريز علا 


واختلفوا ای م (سورة التحل) بی الین ار رقا 
وضمهاء واتفقوا على ضم حرف الفرقان: 9 ونسقیه مما E‏ اا 
کثیرا © . 

وفی اللغة خطف یخطف ۰ وخطف یخطف 1 ولکن «القراء لم یقرءوا 
الا یخطف» وخطف ۱ قال ابو على الفارسى : ولا نعلم احا قرا 
الاخری» (۲) . ۱ 

فهل کانا يتفقون وبختلفون متبعين فى ذلك الرس ؟ إن كان ذلك فالرسم 
واحد» واتحاد الرسم يدعو - فى رأى « جولد تسيهر) - إلى اختلافهم فى جميع 
الوارد من هذا الحرف يقرءون بكل ما يحتمله الرسم ما دام المعنى صحيحاً دون أن 
يتفقوا فى بعض منه أما وقد E E‏ ل ا ل الك 
لذلك إلا انهم كانوا للرواية والأثر متبعين . 

وثانيا : وهناك ما هو أشد اتصالاً بالاش وأقوى احتجاجا بان القراءة سنّة: . 
ذلك ما تجوز اللغة والصناعة النحوية نطقه بأوجه مختلفة» pe‏ 
اي ۱ 

فى البحر احیط : : قال ابن عطیة: «اجمع القراء على ضم الیم من 


کت فى قو تعالى : « ورن ره شرا علی آلا علی مُث 0" مع ان 


(۱) انظر النشر : ۳۹/۱ وما بعدها . 1 
(۲) احجة لابی على الفارسی : ۳۹6/۱ (۳) سورة الاسراء : آية ٠١5‏ . 








۹ 


اللغة تجوز فى الميم من مكث : الضم والفتح والكسر) ۲۱۱ . ولم يقرأ واحد من 
القراء الأربعة عشر إلا مكث بضم المي (۲) . 
2 نت 27 
' ويروى الزجاج ما تجوزه اللغة فى قوله تعالی : ( صدقتهن 4 > واعبدا 
الطاغوت» وما قرئ به من هذه اللغات الجائزة؛ اتباعاً للرواية ۲۳۱ . 
% *% د 

ويجوز فى الرضاعة فتح الراء وكسرها ولم يقرأ إلا بالفتح 2*7 . 

وأهل اللغة يحكون : بزعمهم مثلثة الزاى ولم يقرأ إلا بالفتح . 

فلو كان الأمر كما يقول «جولد تسيهر» من أن إغفال الحركات فى الخط 
العربى كان ا فى الأوجه الختلفة للقراءات لرأينا القراء يقرءون أمثال هذه 
الكلمات بما تجوز اللغة فيها من مختلف الحركات !!. 

بل إن الكسائى, رالا رون انکر ف (الرضاعة) 9 لخت 
ولكنها لم ترد عنه قراءة !!!. 

بل إن اللغة فى محیض وت () » وخلو الرسم من النقط 
يحتملٍ النطق بالكلمة «بوجهیها) اد كانت مرسومة : امعد ان ولکن 
«مجیضا» وان كانت اللغة تجوزهاء والرسم يحتملها لم تجز فى القرآن» وان كان 
العنی واحدا واخط غير مخالف! لان القرآن سنة لا تخالف فيه الرواية عن النبی 
َه وأصحابه والسلف و واللغة وما فيه فافصح مما 
يجوز » فالاتباع فيه أولى) ("2 . 

هذه أمثلة فيما هو خاص باللغة . 


)١ 0‏ البحر حيط AA“:‏ (۲) انظر احاف فضلاء البشر : ۲۸۷ . 
ری 1۳ للزجاج عند كلامه على قوله تعالى : # وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة 4 . ۱ (4) معانی القران للفراء : ۱٩‏ . 


۱ Ig 
. انظر لسان العرب مادة جيض» وأساس البلاغة والقاموس المحيط‎ ) ٦ ( 
. معانى القرآن للزجاج‎ )۷ ( 


آما فيما يختص بالصناعة النحوية فالامر فيه أوضح وآشهر ولعله قد أتاك 
نبأ يحيى بن يعمر وتلحينه احجاج» وكيف استبشع الحجاج أن يلحنه ابن يعمر 
فى کتاب الله فى وقت كان اللحن فيه هجنة للشريف . إنه لحنه فى قراءته أحب 
بالرفع من قوله تعالى : 8 قل إن کان ءاباو كم وآبناژکم واخزنکم وأزوجكم . 
أحَب إِلَيكُم  2١(‏ مع أن الصناعةالنحوية تجيز الرفع » ولكن أحداً من القراء 
الأربعة عشر لم يقرا به ۳ ۱ 

أرأيت كيف جرت القراءة على السنة والرواية؟ وكيف لم يستطع الحجاج 
على سطوته وقدرته أن يحيد عنهاء أو يحاج ابن يعمر با تجيزه الصناعة النحوية» 
أو يعتذر من نه فيها بما تجيزه العربية؟ مع وجود الخلص له من هذا اللحن 
المستهجن القبيح؟! فكيف يقال بعد ذلك إن القراءات كان السبب الأكبر فيها 
خلو الرسم من الشكل والنقط؟!! وتغمض الأبصار» ويختم على البصائر؟ . 

فان قلت : إن زمن الحجاج ويحيى بن يعمر لم تستحصد فيه الصناعة 
النحوية» والتأويل الإعرابى» حتى يستطيع أن يحاج با أوردت» فالجواب أن تقراً 
ما يقول المازنى وقد جاء الأصمعى يوما وهو فى مجلسه فقال ا 
وما تقول فى قول الله عز وجل : انا كل شىء حَلقنه بقدر ‏ ؟ قال المازنى : 
سيبويه يذهب إلى أن الرفع فيه أقوى من النصب فى العربية لاشتغال الفعل 
بالمضمر: وأنه ليس ها هنا شىء هو بالفعل اولی» ولكن أبت عامة القراء الا 
النصب. فنحن نقرؤها لذلك اتباعا؛ لأن القراءة سنة» ۲*۱  .‏ 

على أن خير الحجاج ويحيى بن يعمر لا يزال قائم الحجة على الذين 
ينكرون أن القراءة سنة !. 

ثم انظر - سکن غير انار این - كيف يخضع الائمة الولون لما هو 

وارد فى الأثر ولو كاك مر جرخا فين حي ال اناغ للرواية» واقتداء بالسنة! 

وثالغا : بل إن بعض هؤلاء الأئمة ئمة كان له اختيار فى القراءة على مذاهب 
العربية " » وعلى قياسها ولكنه جانب الأثر فى اختياره» فلم توثق قراءته من 

(۱) سورة التوبة : آية ۲۶ . (۲ ) انظر احیط : ۲۲/۰ . 


(۲) انظر |تحاف فضلاء البشر : ۲۶۱ ۰ )4٩(‏ آخبار الزجاجی » ورقة ۳۹ . 
(ه ) طبقات القراء : 5١7/١‏ . ۱ ۱ 
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أجل ذلك : من هؤلاء عيسى بن عمر البصرى الثقفى صاحب الإكمال والجامع - 
كان الغالب علیه خب النضّب إذا وجد لذلك سبیلا منه ('2 » قرأ: «والسارق 
والسارقة فاقطعوا ایدیهما» (۲) وقرأ : «الزانية والزانی» ۲۳۱ ولم يقرأ أحد من 
القراء ۱ 0101011 ۰ ۱ 

فإن قلت سد رسييو ۳ 


قاری بكذا كان صواباً . .. وعلى سبيل المثال ما قال : ولو قرأ قارئ «إنما صنعوا 
"كيل ساحر تضيا كان صواباً إا جعلت أن وما حرفاً واحدا ( . ولم يقرأ به 
واحد من سبعة ابن مجاهد ولا الثلائة الذین بعدهم ! ره الذين بعد 
مؤلاء () , 

وهنا با أن آورد قول ( جولد تسيهر) ۰ « من أهم ما بجد ه من هذا 
القبيل : يشير إلى اختلاف القراءات فيما أهمل شكله من القرآن : تلك القراءات 
الختلفة فى حروف هذه الكلمة (أن)» وهل هی أن أو إن بالتشديد فيهما؟ أو 
هی فقط أن بدون التشديد؟ وفى سورة آل عمران (*2 نجد مثالاً لذلك يتبين فيه 
كيف يحاول الفن النحوى أن يجد سبيلاً لهذا أو ذاك)” 0 

وقد رجعت إلى هذه الايات فى قوله تعالى : اين ولو ربا ْنا عم 
قاغفر لَنَا ذنوبتا وقنا عذاب النا 8 ف الصبرين والصدقين والَْنتین 
والمنفقين والمستغفرين ا ر4“ > شهد الله أنه لا له الا هو والملعکة 
وولو | العلم انم الط ٩‏ له لا هو اریز الْحَكيم ۲۱۳ ۰ رجعت إلى هذه 
الآيات» ثم تعرفت على القراءات او اون نت خلافاً بينهم فى قراءة 


(۱) طبقات القراء : 1۱۳/۱ (۲) سە :۳۸۲ . 

(۳) س ۲۲۰۲ . ۱ (4) انظر النشر : ۳۳۰۰۲۵۰/۲ . 
e.‏ یی یی : ۰۱۹۹ ۲۲۲ . 

. ۳۲۱/۲ : معانی القرآن : (۷) انظرالنشر‎ )٦( 

وی م۳ )٩(‏ آیات ۱۸-۱۲ . 

(۱۰) الذاهب الاسلامية : هامش ۷ . (۱۱) آية ۱۲ . 

(۱۲) آية ١١‏ . (۱۳) آية ۱۸ . 


۲ 


إن الأولى بالكسر فى (إننا) والثانية بالفتح فى (أنه) ۲۱ وينفرد الكسائى 
بفتح همزة آن فى قوله تعالى : 9 إن الدينَ عند الله لاسلم 4( "2, فلم لا يكون 
انفراده هذا فى ذلك الحرف متبعا فيه الرواية 1 ۱ 

والدليل على ذلك - مثلاً - فى قول الله تعالى : كتملك بخ تشد 
على ءاثرهم | إن لم منوا 4 قال الفراء : «قرأه القراء بالكسرء ولو قرشت ثت بفتح أن 
على معنى إذ لم یومنوا ولان لم يؤمنوا ومن أن لم يؤمنوا لكان صواباً »ومع 
اا ا كج ياي م اي ی 2۲۳ 
مكسورة الهمزة (*) . 

ثم أرجو بعد ذلك أن نرى تأويل البرد لحركة همزة إن فى له تعالى : 
وما یشعرکم انها ذا جات 6( 

ورایعا : ولو كان الامر راجعا إلى رسم الصحف لصحت کل قراءة 
يحتملها الرسم ما دامت موافقة لوجه من وجوه العربية 4 ولکن الامر جری على 
غير ذلك . 

وخامسا : اختلف القرء فى (موص) من قوله تعالى : من خاف من 
موص جتنا 4 5 : فقرئت موص من اوسی» وقرئت موص من وصی - وقد 
الضابط لنطق الکلمة ولا اثر للرواية فیه ولكن الاستيعاب والتعميق ا 
إلى أن ذلك أثر من آثار الرواية لا طبيعة الخط وآية ذلك أن و فى القرآن . 


أوصى : وذلك قوله تعالى : 99 وأوصنی بالصلوة لزکر:) ٩‏ . فذلك 


دلیل موص . ۱ ۱ 
فيه كذلك له : و ١‏ بها بنيه Mi‏ 
+ ۲ وصی فی قو ووصی رهم ویعقوب ۱ 

وذلك دلیل موص . 

(۱) انظر الاتحاف : ص ۱۷۲ . (۲) انظر النشر : ۲۳۸/۲ . 

(۳) معانی القرآن للفراء : ص 8ه . ( ٤‏ ) انظر اتحاف فضلاء البشر : ۲۸۸ . 

(ه) طبقات الزبیدی : ۱۱۰ . ( 1 ) سورة البقرة : آية ۱۸۲ 

( ۷) سورة مریم : آية ۳۱ . (۸) سورة البقرة : آية ۱۳۲ . 
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ومع اختلافهم فى حرف ( موص ) على هذا النحو بالتخفيف والتشديد . 
فإنه لا خلاف بینهم فى (یوصیکم) بالتخفيف مع أن الرسم يحتمل 
التشدید کذلك . ظ 

وکذلك يقال فى : ورل یت » فى لقمان» وهو الُذى یتزل 
الغيث ) فى عسق» فمن قرأ بالتشدید حجته قوله تعالی: ‏ والذی تزل من 
السماء اء 2١0‏ » ومن ترك التشديد حجته قوله تعالى : © وآترلتا من السماء 

ماء طَهُوَرا # ("2 . 

افا هو بخاص را یه ما فر اص تاش الات 
كذلك الدليل : 0 

روئ حفص عن عاصم اوليك سوف يؤتيهم جور وحجته فى ذلك 
#وسوف يۇت ت الله المؤمنين أجرا عَظیما 4 . 

وقرأ حمزة « سوف نؤتيهم ) بالنون . وحجته ؛ قوله تعالى : 8 وءاتيته أجره 4 
وقوله : فگاتینا الذين امتا مهم رم 4 (© . فيجب أن تترك الحجة 
الواهية التى يقول بها « جولد تسيهر» أن الرسم يحتمل التشديد والتخفيف . 
ویرکن إلى القول بالرواية» ما دامت - أى الرواية - قد ورد الدلیل علیها صریحا 
مروياً فى آماکن آخری 

وسادسا : نجد إماماً من الأئمة - اشتغل بالنحو صار فيه مقدماً؛ واشتغل 
بالقراءات حتى عد من القراء السبعة» ومع ذلك تجده يخالف قارئا ۲۱۸ مذهبه 
عون سوق لذلاک سكين E‏ لقاری من نحاة البصرة « کابی عمرو ) 
والآخر من نحاة الكوفة کالکسائی ؛ لأوضح ما أقول : 

قال ابن خالويه: «وادغم ابو عمرو وحده الراء فى اللام من يغفر لكم» 
وما شاكله فى القرآن» وهو ضعيف عند البصريين) ° . 

(۱) سورة الفرقان : آية 4۸ . (۲) سورة الحديد : آية ۲۷ . 


(۳) الحجة للفارسی : ۳۰۱/۳ . ٤(‏ ) منصوب على الحال . 
رم الحجة لابن خالویه » وجه ورقة ۱۰ . 


أرأيت كيف خالف عمرو النحو البصری فى قراءته ؟ ألا بيفسر 00 بانه 
اتبع رق e‏ تفن تلقاه فى ؟!. 
و 0( - یری أن ١‏ کلتا) النها ألف تثنية 0 5 ويخالق . e‏ ابص ۱ 
الذينم يقولون : إن « كلتا» الفهاتانیث . وهو بميل « كلتا) قارئا )۳( . وفی ذلد 
دلیل على أنه خالف مذهبه النحوی (۶) فى قراءاته؛ لتلقيه عن شيو خه يالب 
المتصل ( 5 ۱ : 
ومن هنا قال ابن فيره : « وما لقياس فى القراءة مدخل» . 

ولذلك نرى فى باب الامالة - مثلا - قاعدة تنطبق على حروف باعیانها فى 
القرآن الكريم » فيميل قارئ من القراء بعض هذه الحروف دون البعض الاخر ("2 » 
من جنسهاء فیمیل بعض القراء ما کان سیب الاملةفیه ما لم 
السبب فيه قوياً 2*0 . 

وثامناً : على أنه رما رجح إمام من الائمة السبعة ون 
الملصحف» فیاخذ بالأولى؛ لانها ثابتة عنده بالنقل والأخذ غ وة الد نن 
اتصل سندهم بقراءة الرسول؛ ذلك ما روى ورش عن نافع": (إنما أنا رسول 
ربك ليهب لك( ") مع أنها مرسومة فى الصحف 8« لأهب لك 4؛ حدث 
أبو عمرو الدانى عن شيوخه قال : حدثنا أبو عبيدة : «آن المصاحف كلها 














(۱) منصوب على الحال . ١١‏ ) الانصاف , مسألة : ؟5 . (۳) إبراز المعانى : ٠. ٠١١‏ 

(4) وإرشاد المريد : ۱۱۷ ۰ انظر الإنصاف فى مسألة : ۱۲ . 

ره ) راجع تفصیل ذلك وتحقیقه فى بحثی : القراءات واللهجات العربية - الإمالة من ص 
۳ ۲۰۵ . (۲) منجد القرئن : 10 

(۷) حرز الامانی : ۰۷۸ ط ۱۳۵۱ ه . ۱ ۱ 

(۸) انظر الابانة لکی بن آبی طالب» ورقة : ۶ ۱ والوضح للدانی : ص ۰۰۵ ص 4 ۱ 

۱ . ٩۱/۱۱ : انظر الجامع لاحکام القرآن للقرطبی‎ )٩( 


1 ۱۹ : سورة مریم : آية‎ ) ٠١١ 


0 ۵ 


اجتمعت على رسم الالف بعد اللام فى قوله فى مرم : «لأهب لك) (۲۲ ۰ وقد 
قرأها الأئمة ما عدا ورشأ فى روايته عن نافع - لاهب ( کی ورا رجح 
جانب الرواية عن شيخه نافع. وقد كان هذا الحرف موضع جدل بين الخليفة 
المامون» ويحيى بن أكثم» ومحمد بن أبى محمد مقرى المأمون ۲۳۱ . 

وتاسعا : وآية أن القراءة سنة متبعة كذلك اختلاف الراوبين فيما يرويان 
عن إمام واحدء آحدهما - فى باب كالإمالة مثلا - يقرأ بها فى كثرة ظاهرة» 
والآخر يروى الامالة عن شيخه فى قلة نادرق ذلك عند راوی عاصم : أبى بكر 
وحفص» وراويى نافع: قالون» وورش 2*0 . إن حفصا لم عمل من جميع 
القرآن الا مجريها فقط ( ري ا 
كان الداعى إليه الرواية والاثر؟ وهل اقتصارحفص على إمالة هذا الحرف فقط 
مبعثة الرسم؟ لا! إذ لا ینفرد رسم هذا الحرف با جریا بالإمالة حتى 
یقرژه حفص - دون غیره - ميلا له . 

وعاشرا : ومما يدل على أن القراءة سنة». وینفی آن الرسم ات الخط 
العربى سيب اختلاف القرّاء ما نجده من اختلاف القراء : فى ارف الواحد - ذى 
الرسم التحد - مع اختلاف الواضع كقراءة أبى جعفر «یحزن» بضم الیاء وکسر 
الزای فى الأنبياء فقط 27 ۰ وفتح الیاء وضم الزای فى باقی القرآن ۲۲۱ ۰ وقراءة 
نافع مکن فى جمیع القرآن بضم الیاء وکسر الزای 2*0 إلا فى الا نبیاء : فانه فتح 
الیاء وضم الزای ٠,"‏ 

۱ اوامتجهد فى هذا القام عا آورد المقدسى فى کتابه : (أحسن التقاسیم )» 

فقد فقد رجح ۹ ابن عامر بياب ون و کر من بين هذه الاسباب أنه رأى 


. 45 لقن للدانی :ص‎ ) ١ ١ 

(۲) انظر النشر ۳۹ 

۳۱( انظر ذلك فى طبقات الزبیدی : ۷۹ . 

(4 ) انظر فى ذلك قرة العين لابن القاصح مثلاً . 

. ۳۱۲: إتحاف فضلاء البشر‎ ) ٦ ( . . 5١ : منجد المقرئين‎ ) 5١ 
. ۲۰۰ : النشر : ۲۸/۲ . (۸) الاتحاف‎ )۷( 
000 . ۲۸۸/۲ : (5)النشر‎ 


0 


قراءة ابن عامر قياسية: إذا استعمل التاء والتثقیل فى موضع أجراه فى جميع 
النظائر» وغيره يقول : N‏ رقي ی واليا0 رفي نومع 
سداء وموضع آخر سَدأَء وخراجاً وخَرجاًء وكُرْها وگرها ...2 + ثم قال : 

۱ و و ا : 

اجبناه : لو لم یناقض لزهدنا فى قراءته » وظتَنًا به الظنون ؛ لان القراءة 
لا ود كاي يا اد اتا ی و ا 
القیاس ۲۱۲ . 

واقرا بعد ذلك ما آورده مکی بن ابی طالب حموش القیسی فى کتابه 
الإبانة . وفیه دلیل على أن اختلاف القراء فیما یحتمله خط الصحف لیس 
مرجعه أن الرسم غفل من النقط ؛ وما مرجع الاختلاف النقل عن الرسول 
والصحابة ‏ قال : 

«فإن سال سائل فقال : ما السبب الذی آوجب أن تختلف القراءة فیما 
یحتمله خط الصحف. فقرءوا بالفاظ مختلفة فى السمع والعنی واحد نحو : 
جذوة وجذوة» وجذوة ؟. 

وفرآوا بالفاظ مختلفة فى السمع وفی العنی نحو : یسی رکم وینشرکم ؟ . 

وكل ذلك لا یخالف النط فى رأى العین؟ . 

فالجواب عن ذلك : أن الصحابة رضی الله عنهم كان قد تعارف بينهم من 

عهد النبى عب ترك الإنكار على من خالفت قراءته قراءة الآخر؛ لقول البى بال : 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا بما شكتم ) 

وبقوله : نزل القرآن على سبعة أحرف كل شاف کاف. ولإنكاره يله على 
من تمارى فى القرآن - والأحاديث فى ذلك كثيرة - فكان كل واحد منهم يقرأ 
كما علم. ون خالف قراءة صاحبه لقوله 4۶ : «اقراءوا كما علمتم) ۲۳۱ . 





(۱) أحسن التقاسیم للمقدسی : ۱4۳ . ۱ 
٠‏ (۲) الابانة لکی بن آبی طالب : ١5‏ ۰ تحقيق الوّلف - مطبعة الرسالة - القاهرة » وطبع 
الطبعة الثانية بمكتبة الفيصلية بمكة الکرمة . ۱ 


لام 


هذا والمطلع على كتب القراءات فى تسلسل النقل وفى طرقه یجذ مثلا 
أعلى من إحكام الضبط» والتدقيق البالغ غايته فى شتى النواحى المتصلة بالقرآن 
الكريم وکلماته» وآياته» وطرق أدائه؛ ویکفی أن تقرأ الأسانيد الختلفة التى 
أوردها ابن مجاهد فى كتابه المترجم بالقراءات» أو التى آوردها الدانى فى الموضح 
- مع أنه مؤلف فى جانب صوتى محض!. هو الإمالة» أو البحوث الأولى فى 
كتاب النشر لابن الجزرى ۰۲۲۱ أو ما أورده الباب الرابع من منجد المقرئين فى سرد 
مشاهير من قرأ بالعشرة» وأقرأ بها فى الامصار إلى الزمن الذى عاش فيه ('“ › 
يكفى أن يقرأ بعض هذا ليعلم حرص المسلمين على کتاب الله أن يعتوره تحريف» 
أو يبعده عن النقل بالسند الصحیح أو يجعل قراءاته اختلفة تبعا للرسم الخالى 
من النقط والحركات . ظ 


27 27 % 


. 25 - ۲۹ وانظر المنجد لابن الجزرى : ص‎ )١( 


مه 


وارجو - بعد هذه الادلة على أن القراءة سَئةَ - أرجو أن يقرا هذان 
النصان : ۱ 

٠‏ النص الأول : وهو صریح بان القراءة سنا يرجع فیها إلى السْماع من 
الشیوخ. والروایة. فقد ورد فى النص الآتى کلمتان متفقتان ی ارس 
ولکنهما مختلفتان فى النطق هاتان الکلمتان هما نرکبا ونرکبا هکذا من 
غير نقط ولا شكل كما وردتا فى الصحف العثمانى» فى “قصة راهيم علي 
السلام ) سورة الصافات : الاولی رقم ۱۱۳ والأخرى رقم ۱۰۸ وصورتهما فى 
نفيك عقمان ءاخدة كما با : واليك بقية احدیث عن هاتين الکلمتین 
المتفقتين فى الصورة امختلفتين فى القراءة : 

حدث ابن أخى الأصمعى - عبد الرحمن - وكان ثقة فيما يرويه عن عمه 
وعن غيره - قال الاصمعی : قلت لأبى عمرو بن العلاء : «وبركنا عليه) فى 
موضع «وترکنا عليه ) فى موضع» أيعرف هذا ؟ ظ 

فقال : ما یعرف إلا أن يسمع من المشايخ الاولین ۱ ٩۱۱‏ . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : ما نحن فيمن مضى كبقل فى اصول تخل 
طوال » . ۱ 

أما النص الاخر - وهو دليل يوضح بجلاء - الإ علاقة بين نشاة القراءات 
وخلو الصحف العثمانى من الضبط. : وان الأصل والأساس الرواية والسماع من 
الشيوخ الضابطين : (عليهم جميعا رحمة الله ) . 0 

جاء فى جمال القراء وكمال ااا الزن قاری ۱۷۴ ه ما 


ا" 
قال الاصمعى : قلت لأبى عمرو بن العلاء - من يقول : «مرية) ؟ قال : 
(۱) كتاب السبعة فی القراءات لابن مجاهد تمفيق الدكتور شوقی ضيف + ص ۲۸ 
(۲) انظر ج ۲ ص )15٠(:‏ . 
0۹ 


قلت - والقائل الأصمعى - «أيهما أكثر فى العرب؟ 
قال : مرية . 
قلت : فلأى شىء قرات : «مرية» ؟ 
قال : كذلك «آفرئتها هناك ) يعنى على شیوخ الحجاز ('2 وإمامهم ابن 
كثير الكي . وكان أبو عمرو قد قرأ عليه 7'؟ : فقد ولد بمكة » ونشأ بالبصرة › 
ومات رحمه الله بالكوفة + ستة اریج وخمسین ومائة 101 
وبهذه النصوص وما آمثالها - وما آوردته کل من که وغیض من فيض - 
یسقط کلام جولد تسیهر . 
وله الحجة البالغة 


* نت ۴ 


(۱) انظر ج ۲ ص مه . 
(۲) انظر ترجمة آبی عمرو فى ج ۲ طبقات القراء لابن الجزرى . 
(۳) ج ۲ ص 1۰۰ جمال القراء . 


وسقي القراء اءات التخالفة لا 


البلاغت ألا تری مغلا اختلاف القراءة فى قوله سس ۱ 9 00 فى 
الا عراف وفی یونس» وقد رسمت فیها بغیر ألف ('2 فقراً حمزة والکسائی 
وخلف «سحار) على وزن فعال فى الموضعين» وقراً الباقون فى السورتین ساحر 
علي وزث فص اي ی ی 
جواب لقول فرعون فيما استشارهم فيه من أمر موسى بعد قوله : ١‏ هذا 
عم 0 عم و 5 من وه 2 لراده بخلاف التى فى 
آنا جواب من فرهوت ييه ١‏ 9 مس 6 فرقم مقا عي 
البالغة (*۲ . ۱ ا 

وللأستاذ المرحوم مصطفی صادق الرافعی رأى يسشبه ذلك وهو ما أ لحقه 
ععانی الإعجاز؛ إذ تكون الألفاظ فى اختلاف بعض صورها ما يتهيأ معه استنباط 
الفقهاء فى الاستنباط والاجته اد . وهذا للعنى ما انفرد به القرآن الكرع» ثم 
هو ما لا يستطيعه لغوى أو بيانى فى تصوير خيال فضلاً عن تقرير شريعة ( إلى 
ات يكون شىء من ذلك إذا كانت القراءات تابعة لخاصية الخط العربى فى 
خلوه من النقط والشکل !۱ کان الا ختلاف من أجل الرسم یتضمن هذه البلاغه 
حين یتفقون وحین یختلفون؟! فکیف نسلك سبیل التحاملین على الاسلام 
ونشایعهم فى آرائهم من غير تدقیق فى النظر أو إحكام؟ . 

(۱) انظر القنع : ۲۱ . (۲) النشر : ۲۷۱/۲ . 


(۳) القنم : ۲۲ . (4) النشر : ۲۷۱/۲ . 
( ه ) اعجاز القران : ۰۳ . الطبعة الثالگة . 


5١ 


وبعد : فاشهد الله أنى كتبت هذا الفصل غير مدفوع بعقيدة تسيطر على 
البحث» أو وة فى التأویلی ولکنی جردت وشککت حتى وصلت ل وجه 
الحق و الیقین» وانتهيت كما ترى إلى أن هذا المران الكرم . - بقراءاته الصحيحة ‏ 
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . 


7 % 3 


1۲ 


5 -رسم الصحف وموقف قدامى 
ظ النحويين والقراء منه 


وقف القدامى من الحتجين للقراءات - نحويين وقراء - من رسم الصحف 
مواقف مختلفات» فمنهم من ينظر إليه» ويستعين به» ويعتمد عليه وع 
فضل اهتمام 7 الاحتجاج والتعلیل» > وهؤلاء 55 فی الا عم الاغلب هم القرای 
ويمثلون مدرسة الاثر ... ومنهم من لا يعتمد عليه؛ سالكاً سبیل أهل الرای فى 
الاحتجاج والتخریج» و هو لا ء هم فریق من النحاة .. وعثلون مدرسة القیاس 
والنظر» وفیما یلی بيان لمواقف هوّلاء من الاحتجاج برسم الصحف . 


 * 37‏ اتنا 
آما سيبويه ( ۱۸۰ ه) فكان یحتج لبعض الأوجه الإعرابية فى القراءات ما 
مر هما م و 
هو مرسوم فى بعض المصاحف؛ E‏ تعالى ا وور لوتدهن 
فیدهنون # (۱) : 


رعم هرون آنها فى بعض الصاحف : ۱ تا تدهن فيدهنوا ) 250 > وقد 
أوردها Jeffry‏ 2 مصحف ابن E‏ 3 1 وو جدها ات e‏ > و کذلك 
وردت فى مصحف أبى» والاعمش ( ۳ 

وذكر سيبويه قول الله تعالى : > لعلا یعلم هل الکتّب ۹ یقدرون على 
شىء 4 (20 ثم قال : وزعموا أنها فى مصحف أبى أنهم لا يقدرون 229 » وقد 
ذكرها جفرى فى كتاب المصاحف بكسر الهمزة - وهو خط (۸) 5 

وسيبويه باستشهاده عا جاء فى الصاحف على هذا النحو یفرب من 
أهل النقل والاش وهی ظاهرة لو انضمت إلى قوله : «والقراءة لا تخالف؛ لأنها 

(۱) سورة القلم : آية ٩‏ . (۲) الکتاب : 1۲۲/۱ . 

E المصاحف للسجستانى‎ ) ٤ ( p.103. (۳) 

(ه) انظر ما آورده 16177 :47 .0 (5) سورة الجديد : آية ۲۹ . 

p.169. (^A) . 1۸۱/۱ : الكتاب‎ )/( 


1۳ 


سنة» (* فان ذلك يجعلنى أضع سيبويه مع مدرسة القراء الذين يأخذون 
۳1 بالنقل عن الأئمة» ويعتدون برسم الملصحف» ولكن ما جاء فى كتابه من اعتداة 
بالقیاس وتضعیف بعض الأئمة القراء - یدفعنی إلى القول بانه كان مترددا بين 
الذهبین وهو إلى مذهب القیاس ومدرسته آقرب ؛ ذلك لأن اللاك العام فى 
احتجاجه للقراءات أنه آراد أن یجریها على مقاییس العربية » ومن هنا راینا أنه لا 
يتحرج أن بصف كلا من القاری والقراء بالضعف  ۲۳(‏ لانهما لم يتفقا مع ما 
انتهی إليه من قياس . 
تن تنا لد 

اذا سا اتلج إلى ار ر۷ ف واه يتيك عرفا ن برست 
ا باد عليه فى ونیا . الخخص معاله الکبر نی ۳۳ الأتية: 

1١‏ ) فهو حينا يعلل محتجا لرسم كتاب المصاحف 9 بسم الله الرحمن 
الرحيم » من غير ألف؛ ورسم فسبح باسم ربك الظيم 4 بالف 59 . 

(ب) وقد تكون القراءة صحيحة خالفت رسم المصحف الخالفة الجائزة 
على النحو الذى بینه في هذا البحث» فيحتج لها الفراء ٩*۱‏ . 

( ج) وقد يرتضى القراءة الشاذة التى مجوزها العربية» وان كانت مخالفة 
للرسم ( ا" : 

( د ) وقد ینفی شهرته (کذا) قرامة صحيحة؛ لانها مخالقة للرسم 

(ه) ورأيته يحتج لرجوع الكسائى عن قرع إلى أخرى موافقتها قراءة 
العامةء والکتاب (۰۲ . 

وهكذا نرى الفراء لا يخضع لاتجاه معين » أو نظرة إلى رسم الصحف 
مطردة ؛ فهو حيناً يرتضى ما يخالف الرسم » واحياناً يشير إلى موافقة الکتاب 
فيحتج برسمه على أن الانجاه - فى اغلب - يدل على أنه معتد بالرسم إذا 


رن الکتاب )١( . 441/١:‏ انظر مغلا الكتاب : 1۲۳/۲ . 
(۳) معانی القرآن للفراء : ۲ . (4 ) معانى القرآن : ۸۸ . 
ره ) انظر الصدر السابق : 95 . (۲) معانی القران : ۱۲۰ . 


( ۷) معانی القرآن : ۲۰۲ » والمقصود بالكتاب هنا رسم اله‌بحف 4 


ع5 


و جد له ا من كلام العرب 000 ¢ وذلك يجعله بین أهل الا ثر» ویبعده عن 
وقد رأيت أبا جعفر الطيرى ( ت ل هم) يروي فى کتابه : جامع البیان فی ۱ 
تفسير القرآن ع القراءات اختلفة مسند ۵ إلى من قرأها يستجيز منها تا ۱ 
ین ۲ يستجيز بعصا قیفسده) کما رأيته يتخذ من وال لعرجیح رم 
الاحتجاج لقراءة : « والّذين 7 (aC‏ (۲) یقول : «وعلی بای 
قراءة الأمصار» وبه رسوم مصاحفهم. وبه نقرأ؛ 0 الحجة ‏ من القراء علیه 
ات نیت ۱ ۱ 
0 ¥ # 
e‏ أبى 0 الزجاجى (ت ۱ ه) لا يخالف» 
فى اللغویات؛ والإعراب» والصرفيات وإليك ما لكل واحدة من هد ا 
قال فى الاحتجاج برسم الصحف فى اللغویات  :‏ فَإِذَا اطمائنتم # ای 
سكنت قلوبکم. ويقال: اطمان الشىء إذا سکن وطمأنته إذا سکنته» وقد 
روی: اطبان باب ا یی ون 
۳ وت سرا نی على ار و ن ناس نقر | اذل 
تعلیق : قرأ بالنصب ابن مسعود (۱) ۱ 
(۱) انظر الصاحبى لابن فارس : ١١‏ . (۲) جامع البيان E‏ 
(۳) سورة المؤمنون : آية ۱۰ . ٤(‏ ) جامع البيان 00 
(5) يرجع إلى معانی القرآن للزجاج فى مواطن الآيات التی وردت فى هذه الأمثلة . 
(7) انظر البحر المحيط : ۲۷۳/۳ . 


م4 ۱ 


قوله : : «وآما من يرتدد فهو الأاصل؛ لن التضعيف إذا سکن الثانى من الضاعفین 
و ی کی جات ED‏ ۳۳ 
27 تن 23 ۱ 
و أبويكرين مهد رت +۳۲ هم مدرسة لائر تلا الصا فهو فى 
الاحتجاج - دقع الوزير ابن مقلة إلى الوب تسه دی خالف فى قراءته 
الأساس الأول؛ رد كان يقول : إن كل قراءة وافقت المصحف؛ ۳ فی العربية 
فالقراءة بها جائزة» وان لم يكن لها سند (۲) د كنا غات ابن شنبوذ الذى كان 
يقرأ معتمدأً على السند» وموافقة العربية» وإن خالف الصحف الإمام 7 ° . 
#٤ 3‏ 26 
نی خی دح ۳۷۰ هب) مولعا بالاحتجاج برسم المصحف . ا 
جا رسم الکاتبون فى السواد - على حد تعبيره - وقربه ذلك من مسلك اهل 
الأثر» وفیما یلی أمثلة مختلفات تجلی ما كان لابن خالویه من انجاه : 
: (1) قال ابن خالويه : « قوله تعالى : إن لله عل كل شىء قدیر 4 قرأه 
حمزة بإشباع فتح الشين » ووقفه على الیاء قبل الهمزة ».وكذلك یفعل بکل 
حرف سكن قبل الهمزة» والحجة له فى ذلك أنه أراد صحة اللفظ بالهمزة 
ا موا a‏ ۲۳۵ 


وردت فى القرآن الک 0 
)١(‏ الحجة : ۰۷۲/۱ مراد ملا . (۲) طبقات القراء : ۱۲/۱ . 
(۳) طبقات الفراء ۵4/۲ . (: ) الحجة لابن خالويه: وجه ورقة ص 1 (٠.‏ 


5 ره ) انظر القدع للدانی : ۵۲1 , 
565 


رب ) وقال فى الاحتجاج لمن قرأ اتخذتم بالإظهار: «أتى بالكلمة على 
أصلهاء واغتنم الثواب على كل حرف منها) 2١(‏ . 

(ج) وقال : «قوله تعالی : : 9 أتتخذنا هزوا 4 تم ماوقا بالضم 
والهمن باسکان الزای والهمن وا یجة فى ذلك اتباع اخط لان هرو! 
وكفؤا ('2 فى المصحف مكتوبان بالواوى وجزءا بغير واه فاتبعوا ذ ا تأدية 
الخط» . ۰ 
0 ( د) وقال: «قوله تعالى: لم يَتَسَنَّهُ4 يقراء وما شاكله: Sb‏ 
ماليه» سلطانیه وما أدراك ما هیه) (۴) بإثبات الهای وطرحها فى الادراج. 
فاحجة لمن أثبتها أنه اتبع الخط فادی ما تضمنه السواد» واحجة لمن طرحها أنه إنما 
اثبت لتبين بها حركة ما قبلها فى الوقف» فلما اتصل الكلام صار عوضا فنهاء 
وميزانها فى آخر الكلام کالف الوصل فى أوله. وكان بعض القراء يتعمد الوقوف 
على الهاء؛ لیجمع بذلك موافقة الط وتادية اللفظ. . » ۲*۱ . ۱ 

فإذا ما اردنا أن نعرف رأى الفارسی ۳۷۷ ه)» واحتجاجه فى هذا 
امحرف : «لم یتسنه» رایناه یقول ما يفهم منه أنه لا يذهب مذهب ابن خالویه 
فى الاحتجاج برسم الصحف؛ بل یحکم القیاس والنظ وذلك حیث یقول : 

«فأما قراءة ابن كثيرء ونافع» وابن عمرو» وعاصم وابن عامر - هذه 
الحروف كلها باثبات الهاء فى الوصل: «لم یتسنه .. وما شاکله» فبان ذلك 
مستقیم فى قياس العربية فى «یتسنه »۰ ودلك آنهم یجعلون اللام فى یتسنه 
الهای فإذا وقفوا وقفوا على اللام» وإذا وصلوا كان بمنزلة لم يتقه زید ولم یجبه 
عمر ...» ثم قال أبو على : 

قال أحمد بن موسی : «لم ی في کتابیه #9 أنها بالهاء فى 
الوصل. فاتفاقهم فى هذا دلالة على تشبيههم ذلك بالقوافى» وذلك أنه لا 0 
)١( 00‏ الحجة لابن خالويه : ظهر ورقة ص ۸ . ظ 

(۲) الحجة لابن خالويه : ظهر ورقة ۱۰ 

(۳) الحجة لابی على الفارسی : ۱۷/۳ ۰ ن البلدية 

(4) الحجة لابن خالویه : وجه ورقة ص ۳۰ . 


۷ 


من أن يكون لهذا والتشبيه؛ أو لانهم راعوا إثباتها فى الصحف. فلا يجوز أن 
يكون لهذا الوجه؛ الا ترى أن تاءات التانیث أو عامتها قد آثبتت فى المصحف 
هاءات؛ لأن الكتابة على أن كل حرف منفصل من الاخر وموقوف علیه فلو 
كان ذلك للخط لوجب أن يجعل تاءات التأنيث فى الدرج هاءات لكتابتهم إياها 
هاءات» ولوجب فى نحو قوله : خونا على سرر رر متقبلین 4 ( أن يكون فى 
الدرج بالألف» لأن الكتابة بالآلف» فإذا لم يجز هذا علمت أن الكتابة لست 
معتبرة فى فى الوقف على هذه الهاءات؛ وإذا لم تكن معتبرة علمت أنه للتشبية 
بالقوافى » ۳ . 

وهكذا نری مسلکین متخالفین : اين خالویه یعتد اعتداداً شدیدا برسم 
المصحف» وأبو على الفارسى ۳۹ القياس فى ا ولا یری أن يأخذ 
برسم الصحف فيه -. لاه 

وقد رأيت على بن عیسی الرمانی (۳۸۶ ه) فى کتابه معانی احروف 
یعتد برسم الصنخف: حتى إنه قال فى رد رواية قنبل عن ابن كثير: ۳ 
على أن اللام لام القسم - وهذه القراءة فیها نظر من وجهین : 

آحدهما : حذف الا لف التی بعد «لا» وهی فى الإمام ثابتة . 

والثانی : حذف النون التی تصحب لام القسم ۳۱ . 

وابن جنی رت ۳۹۲ ه) یستشهد برسم المضحف) aes)‏ أيد 
الرسم ما يذهب | إليه وإذا کان رسم الصحف ميلقا هو وسان ایا ولا یحالف 
el‏ 

1 ) ذلك ما رواه ابن مجاهد عن ابن عباس فى مصحف ابن مسعود : 
3 برقع برهم ألقواعد من البيت واسسمیل N‏ » وفيه ااا 


۱ . 4۷ آية‎ : FETT 
. ۲۰-۱۳ : الحجة للفارسى »ن البلدية‎ )۲( 
۱ وی ی یاب را‎ 





اتخذواً من دونه تج ی ۴ وفیه رای تا منم 
أخرجوأ 4 2١‏ . 
قال أبو الفتح : «فی هذا دليل على صحة ما يذهب إ له اماتا و ان 
القول مراد مقدر فى نحو هذه الأشياء. وأنه ليس كما يذهب إليه الكوفيون من 
أن الكلام محمول على معناه» دون أن يكون القول مقدرا معه. وذلك کقول 
رجلان من ضبة آخبرانا ‏ أنارأينا رجلا عريانا 

فهو عندنا نحن على «قالا) » وعلى قولهم : ولا اضمار قول هناك؛ لكنه لما 
کان أخبرانا فى معنى «قالا لنا) كأنه قال : «قالا لنا)ع فاما على إضمار قالا فى 
الحقيقة فلاء وقد رأيت إلى قراءة ابن مسعود كيف ظهر فيها ما يقدره من القول» 
فضار قاطعا على أنه مراد فیما یجری مجراه) 4۳۱ ۱ 

ونراه هنا یخرج ارال على ما یذهب آلیهالبعسریون من تقندیرآلقول فر 
نحو هذه الايات» ويجعل دليله فى تخریجه لل اي 
مجاهد في مصحف ابن مسعود ‏ : 

(ب) كذلك استعان ابن جني فى الاحتجاج لقراءة تتت دیناد ار 
کانوا یعلمون الغیب ما لاء فى العذاب المهین ¢ (۱ واولها معتمداً على ما 
جاء فى مصحف عبد الله 2*3 . 0 

EOE‏ بسن بن الحارث 
فى قراءته : « لنظر كيف تعلمون) بنون واحدة . قال ابن شعيب : «فقلت له: 
ما سمعت أحدا يقرؤها) قال يحيى : هذا رأينا فى الإمام مصحف عثمانء قال 
أبو الفتح : ظاهر هذا أنه آدغم نون ننظر فى الظاء وهذا لا يعرف فى اللغة, ۱ 
ا ا ا د 
من الاخفاء إلى أن یظنوه مدغما» ٩"‏ . ۱ 


 +*‏ دا اد 
(۱) سورة الزمر : آية ۳ » وانظر تاريخ المصاحف جفری : p81.‏ ` 
(۲) سورة الأنعام : آية ٩۳‏ . (۳) احتسب : ۱۱۳-۱۱۲/۱ . 


(۶) سورة سبا : آية ١4‏ . (ه)المحتسب : ۲۳۹/۲ وما بعدها . 
(") احتسب : ۳۸۵/۱ . ۱ ۱ 


1۹ 


اما مکی بن ابی طالب (۳۷: ه) فى كتابه الکشف وابر عمرو عثمان 
الموضح» فقد كانت العبارة التى تتردد فى 


۱ ابن سا الدانى ( 46 ه) فى 


کتابیهما حتی اتخذت ما يشبه النماذج التعبيرية: «هذا مع اتباعه 
الذی یحتج له - رسم الصحف > أو نحو ذلك (۲ ۰ وهذا ظاهر عند الدانی فى 
الاحتجاج لذاهب القراء فى ذوات الیاء من الا سماء والافعال ۳۹ م مرسوم فى 
المصحف بالیاء ) ( وان رأيه بعد حين . ۱ 
۱ 007 2 

هذه أمثلة ارقت تفش النحاة والقراء من رسم لصح والاحتجاج ب به 
والملاك العام عندی فى هذاالامر : 

وان القراءة سئّة» فما خالف منها ظاهر الخط فلا سبيل إلا إلى القراءة به 
مرجحين جانب النقل والرواية» وما وافق منها الرسم فذلك نور على نور ) . 

وذلك ما يشير إليه ابو شامة ( 11۰ ه) حيث یقول مر نقل فما 
وافق منها ظاهر الخط كان اقوی» ولیس اتباع الخط عجرده زاجنا ما لم ي یعضده 
نقل» فان وافق فبها.ونعمت» ۲۳۲ . 

ومن ذلك ما ذکره الدانی عن شیوخه عن عاصم الجحدرى قال : 

«فى الإمام مصحف عثمان بن عفان فى الحج : لول بالالف ۲۳۱ » والتى 
فى الملائك ٩۳۱‏ : وللژ خفض بغير ألف» ('2 . 0 

قال الشيخ السخاوى : وهذا الموضع ول زه النقل فى القراءة؛ 
لانهم لو اتبعوا الخط › وكانت القراءة ما هى مستندة إليه لقرءوا هنا ای فى سورة 
الحج بالف : «یحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير؛ 
وفى فاطر بالخفض : وجنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب 





ولؤلؤ» ' * . 
(۱) انظرمثلاً فى الکشف اللوحات : 0۰۰۱۰ ۷ ۸۰ 2۷۲ 
(۲) يراجع الوضح فى هذا الباب  .‏ (5)إبراز المعانى : 4۰5 . 
٤ (‏ ) سورةالحج : اية ۲۳ . ۰ مه ) سورة فاطر : آية ۳۲۳ . 


٦ (‏ ) انظر العنم ET:‏ » ومورد الظمآن :55 . 
(7) وانظر عقيلة اتراب القصائد وشرحها تلخيص الفوائد : ۶ {oc‏ . 


قال أبو عبيدك . «لولا كراهة لاف الناس لکان اتباع الط أحب إلى 


فيكون فى الحج بالنصب. وفى فاطر بالنفض» ب فإنه رسم بالالف قى للج خا ۱ 


دون فاطر ) ۲۲۱ . 


2 2 2 


(۱) ایراز المعانى 1٠١5:‏ . 


۷۱ 


۷ - تقوم اراء القدماء 
من النحويين والقراء 


وإذا وصلت إلى تقوم آراء القدامی اقول : 

آما سیبویه فقد كان على حق؛ لانه حين احتج عصحف ابن مسعود 
ومصحف أبى مثلا (۲۳ - احتج بما هو جائز فى العربية » موثق بالأسانيد» وان 
خالف رسم الصحف الإمام» ویکفی لتجویز إعراب ما أن تستشهد بما فى مرسوم 
الصاحف التی كانت قبل الصحف الامام؛ إذ كانت كما قلت موثقة الإسناد » 
ولك حر Sia E‏ و 

ومسلك سیبویه تاه ی ۱۱۱ كانت صيته !3 ولى والباقية على الدهر أنه 
نحوی ینظر إلى الصاحف على عمومهاء محتجا بما جاء فى مرسومها؛ غير متقید 
بمصحف الامام ؛ ما دامت الصاحف الا خری كافية على الاحتجاج على الذاهب 
الاعرابية فى فنون الکلام . 


(۱) 


¢ 


27 ۷ 27 
وصحيح من الفراء والزجاج أن يرفض کل مخالفة رسم الصحف فيما 
یتعلق بنقص ۱ أو تبدیل (۶) ... من مرسوم الصحف الا مام فهذه هی اخالفة 
الردودة على ما انتهت إليه من قريب . آما القراءات التی یحتملها الرسم العثمانی 
وکانت ترجع فى آساسها الأول إلى السنة على النحو الذی فصلت فى قول 
الزجاج بالاثر فلا داعی لا قحام الاحتجاج برسم الصحف فیها؛ فالنص على ذلك 
أمر لا ضرورة له وارجو أن ترجعوا إلى تفسیر ذلکم فى مکانه من هذا البحث . 
۱ 27 ۷ 27 
وأزيد أن ابن خالويه بالغ فى أن جعل ثواب الله أكبر بقراءة الاظهار فى قوله 
) م ان و (۲) الکتاب 181١/١:‏ . 
79) كقراءة : فاذاً لا يؤتوا الناس نقیراً ‏ (4) كقراءة : فاذا اطبأننتم . 


۷۲ 


تعالی : «ثم اتخذتم ...)2 فان کرم الله لن قق بشوابه على القارئین لكتابه» 2 
سبدین ا به ون بكرن ضيقاً رجا باه وواسعاً عفر بالإظهار ! فگواب 
التلاوة ثابت فى کلتا الحالين بقدر ما تخشع القلوب » وتلین الجلود ۱۱ . 
آما أبو على الفارسی فقد اراد أن یحتج للقراءات بطریق القیاس والنظر 
فبعد بذلك عن القول بالنقل والأثرء ولم يقل بان القراءة سنة إلا حين لا یستطیع 
أن یجری مقاييس العربية» على قراءة من القراءات الروية . 
وقد سلك هذا المسلك؛ انه سب نفسه تام عن دنل فى عر 
تغشاه الإلحاد» وتفشاه الكيد لااسلام» فكان عليه أن يدافع عن القرآن بالحجج 
التی یحتج بها اعداژه بلقیاس والنظر . 
وارجو أن يكون مفهوماً - ومذه عقيدة الفارسی - أنه لا یقول برسم 
اأضحت رکنا من أركان القراءة الصحيحة» ولكنه ترك جانب ااال وي 
الجوانب التی دعته | ليها دواعی , العصر الذی كان يعيش فيه . 
والأمر مع الداني - ومن تاسی به كابن القاصح (۲۱) حيث جعل من 
اسپاب الإمالة أن تكون الالف رسمت بالباء ون كان اصلها الواو يحتاج فى 
مه إلى کلام مفصل طویل» ولکنی اوثر جانب الایجاز ۲۳۱ . 
لا الکبری للرای فى ذلك فاقول :. 
لا علاقة بين الإمالة ورسم الصحف. وأدعم ذلك : 
( 1 ) بالرسم العثمانى . 
(ب ) وبالا ثر المروى . ۱ 
(ج) وعا ورد فى آوراق البردی احفوظة بدار الکتب والخطوطة فى القرن . 
الرایع الهجری . 





(۱) انظر : کتابه سراج القارئ البتدی : ۱۱۷ . ۱ 

(۲) یرجم فى تفصیل ذلك إلى بحث القراءات واللهجات العربية : الامالة » للملف من 

ص ١١7:‏ إلى ص ۱۹۷ . ۱ ۱ 
۷۳ 


- أما فيما يتعلق بالرسم العثمانى فقد تجد كلمات : 
(1) رسمت بالألف وأميلت مثل.الأقصى وأقصى المدينة » وطغى الماء. 
(ب) وأخرى کتبت بالواو وأميلت وذلك « کمشکاة ) . 
(ج) وحرف ما زكى كتب بالیاءء ومع ذلك لم يمل على خلاف ما يشير 
إليه رسم المصحف . 
( د ) ولدى رسمت بالألف فى يوسف. وبالياء فى غافر» وكان اتباعا لرسم 
الصحف : ألا يمال فى الأولى» وعال فى الأخرى»› ولكنه ام قل فی کلیهما : 
«م) وقد وقعت الإمالة فى ذوات الراءء وفى الكلمات التى تنتهى بتاء 
التانیث عند الوقف ولم يكن فى رسمها ما يدل على الامالة . 
اين بن ف 
اما ما یکون من طبيعة الکتاب فثابت من خطتهم فى هذا الباب حیث 
یضعون الألف مکان الیای وبالعکس. وأن الصحابة علیهم الرضوان لم یکونوا 
من اجودین في هذا الباب» وقد هدیت إلى مصحف کوفی قديم فى محفوظات 
دار الکتب - خلا خطه من النقط والشکل ما يدل على أنه مکتوب قبل أبى | 
الاسود الدؤلى - أو على الاقل - بالطريقة التی كانت فى عهد عثمان رضی الله 
عنه» وظفرت بعلى وردت ثلاث عات فى صفحتين متقابلتین کتبت إحداها 
بالالف ('“ . ظ 





. وهذامما يدل على أن ما كان جقه أن يكتب بالياء كتب بالالف كما آورد‎ )١( 
. الحافظ آبو بكر السجستانی فى كتابه المصاحف : أن الألف والياء فى الملصحف سواء‎ 
. ٠١54 المصاحف:‎ 


۷۵ 








صورة ت ية ن من 5 ۴ كوفى ف مل 
بطشقند ( ٠٠١٤‏ مصاحف ) معرض دار الكتب بالقاهرة 


والصفحة اليمنى مكتوب فيها قول الله تعالى : 


۱- خوضهم يلعبون 
۳ - لناه مبارك مصدق 
ه - لتنذر أم القری 

۷- ین یومئون بالااخرة 
٩‏ - صلاتهم یحافظون 
۱- فعری علا الله كذ 


۲ - هذا کتاب آنز 
٤‏ - لذی بين يديه 
5 - ومن حولها والذ 
۸ - يؤمنون به وهم على 
٠‏ ومن أظلم تمن 
۲- با أو قال أوحى 


والصفحة اليسرى مكتوب فيها : 


١‏ - إلى ولم يوح 

۳ سانزل مثلما أنزل 

ه - ذ الظالون فى 

۷- والملائكة باسطو ‏ 
٩‏ - انفسکم الوم 
۱ - الهون بما کنتم تقو 


۷۹ 


۲ - إليه شىء ومن قال 
٤‏ - الله ولو ترى ! 
تفه ایا ارت 
۰ - تجزون عذاب 


۲ لون على الله غير 


0 أرب مان عد 
لد e‏ ۳۳۹ 
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الرس واه 





صورة شمسية لورقة من آوراق البردی امحفوظة بدار 
الکتب ( ٩۰۰‏ تاريخ ) ویلحظ کتابة الکلمات : «فمتی آدعی » 
وکفی - فتما( كذا) ؛ ادعا ‏ و کفا - بالالف) 


۷ 


هذا وتعلیل الدانی إخلاص آبی عمرو وفتح بشرای بقوله : «لارسمت في 
الصحف آلفا أخلص ابو عمرو فتحه؛ اتباعا للرسم ؛ حتی لا جتمع یاءان » - هذا 
التعلیل مردود بإمالة آبی عمرو نفسه العلیا؛ والدنیا » والرژیا › ورؤياك » ورژیای؛ 
والحوايا » ومحياى » وهداى مع أن كلاً ينها مرجرمة فى تفت ی 
وبإمالتها تجتمع ياءان . 

وانتهی بعد هذه المعالم إلى القول : بان ما بين الإمالة والخط من توافق 
أساسه أن کل منهما يراعى فيه الرجوع بالالف إلى الياء أو أنها ناشئة من الياء ؛ 
لكن هذا التوافق بين الإمالة والخط ليس بدائم ؛ لأن للإمالة أسبابا أساسها التلقى 
والرواية » وأن الذين ربطوا بين الإمالة والخط ‏ كالدانى وابن القاصح ۳ لحظوا 
فقط كثرة التوافق » وجروا وراء القول بالرسم من غير أن يدققوا أو يتعمقوا . 


عد اعد 4 


۷۸ 


ار 
۸ -الأختیار عند القراء 

واذ انتهيت هنا » - وفى فى الرد على وجرا تسيهر) إلى أن القراءة أساسها 
التلقى والرواية - أود أن أشير إلى موضوع اختيار القراء وهو یتصل بسنية القراءة 
والقول بالاثر فيها ذلك هو موضوع «الاختيار عند القراء) . فقد كان لعبد الله بن 
. قيس التابعی الشهور مات بعد ۸۰ ه) اختیار فى القراءة ۲۱۱ : 

وشيبة كان یقول : «انظر ما يقرأ أبو عمرو ۱۵۶۱ ه) ما یختار لنفسه؛ 
فانه سیصیر للناس (سنادا؛ ۲۲۱ . 

«وکان الکسائی ( ۱۸۹ ه) بتخیر القراءات ؛ فاخذ من قراءة وی 
وترك بعضا» 7 . ۱ ۱ 

« كما مجد ليحى بن سليمان( ۲۷۷ ه)رابى حاتم لسجستانی(۲۶۰م) 0 
مثل ذلك ) . ۱ 
واجد ابا على الفارسی ( ۲۷۷ ع) یقول فى تخصیص حمزة بإمالة الا شرار 
والقرار وذات قرار» والقهار والبوار دون ما عداها من الكلم ما كان فى قیاسها 
على صورتها : «فالقياس في ذلك وغيرها 55 ولعله اتبع فى ذلك ثرا ترك 
القياس إليه» أو أحب أن يأخذ بالوجهين» وكره أن يرفض أحدهما ويستعمل 
الآخرء مع أن كل واحد مثل الآخر فى الحسن والكثرة ) ( ا 

والذى أريده هنا من عرض هذه الأمئلة من النصوص التى قت را اختیار 
القراء فى قراءتهم أن أبين أن هذا الاختیار یکون صحیحا إن وافق اثرا روا 
يدعمه ویستند إليه . فلا ' يسبقن إلى الذهن أن القراء غير مقیدین في هذا 
لاختیار نهما لعني لفظ الاختیار على اطلاقه وعمومه» وإلا كانت السالة فوضى 
لا نظام لها ولا رابط . وهاهو ذا الشيخ طاهر الجزائرى فى کتابه التبیان بين قيود ۱ 
الاختيار حيث یقول : «الاختيار عند القوم أن يعمد من كان أهلاً له إلى القراءات 
(۱) طبقات القراء : 11۲ . (۲) الصدر السابق : ۲۹۲/۱ . 


(۳) الصدر السابق e‏ (4)انظرطبقات القراء : ۳۲۰/۱ . 
(5) الحجة للفارسی : ۳۷۱/۱ . 


۷۹ 


المروية فيختار متها ما هو الراجح عنده» ويجرد من ذلك طریقا فى القراءة على 
حدة» وقد وقع ذلك من الکسائی» ومن اختار من القراءات كما اختار الكسائى : 
أبو عبید» وأبو حاتم» والفضل وأبو جعفر الطبری» ۲۳۲ . وأزيد على قيدى 
الجزائرى : أن یکون الاختیار موافقا للرسم ۱ 

وها هو ذا مکی بن أبى طالب بعد أن ذکر اختیارات : یعقوب النضرمی» 
" وعاصم الجحدرى» وأبى حاتم السجستانی» یقول : «وأكثر اختیاراتهم إما هو فى 
احرف إذا اجتمع فيه ثلاثة آشیاء: قوة وجهه فى العربية» وموافقته للمصحف 
واجتماع العامة عليه » (') ۱ ۱ 

ثم فسر الراد بالعامة بقوله : «والعامة عندهم ما اتفق عليه اهل الدينة 
وأهل الكوفة فذلك عندهم حجة قوية» 

وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه هل الحرمين 

ولذا صحت اختیارات» وبطلت آخری لعدم استیفائها ما شرط فى صحة 
الاختيار؛ فعيسى بن عمر الثقفى (۱4۹ ه) لم يصح اختياره» وكذلك الفراء 
(۲۰۷ ه) كما بدا فى معانى القرآن » وعذب ابن شنبوذ (۳۲۷ ه) على 
اختیاره كما عذب ابن مقسم (۳۵۹ ه) . وقد خالف بعض هؤلاء النقل 
کعیسی بن عمر والفرای وابن مقس ولف الاخرون الرسم اخالفة الردودة 
كابن شنبوذ؛ ومن هنا لم يكتب لقراءتهم الذيوع والتوثيق مع إمامتهم وأهليتهم 
للاختيار - كما كتب للأئمة الآخرين الموثقين . 

وما يلقى ضوءاً على وجوب تقييد الاختيار بالاثر المروى قول ابن خالويه 
۳۷۰ ه) فى صدر كتابه الحجة « وبعد فإنى تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل 
الا مصار الخمسة العروفین بصحة النقل» واتقان احفظ الأمونین على تادية 
الرواية واللفظ فرایت كلا منهم ذهب فى إعراب ما انفرد به من حروفه مذهباً من 
مذاهب العربية لا یدفع وقصد من القیاس وجها لا عنم فوافق باللفظ والخكاية 
طريق النقل والرواية» غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار» 27 . 


. ۹٩ : التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ )١( 
۱ : الحجة لابن خالويه‎ )۲( ٠. . ۸ : الابانه‎ )۲( 





وهذا يفسر لنا اختلاف الروايتين عن إمام واحد؛ فكل منهما اختار لنفسه ‏ 
قراءة تلقاها عن إمامه» غير خارجة عن الاثار» فاختار القراء بذلك الوجه من اللغة ‏ 


حسیما قرأ به؟ فاثره علی غیره ) وداوم علیه ولزمه حنی اشتهر حمنة م وعرف بهي 0 . 


وقصد فیه وأخذ عنهء فلذلك أضيف إليه دون غیره من القراء» وهذه ا ۱ 
" إضافة اختیار ودوام ولزوم لا #ضافة اختراع ورای واجتهاد * ٩‏ . ۱ ۱ ۱ 

لذلك كان أبو عمرو البصرى - مغلا - یقول الولا ائ لیس لی .ان افر إلا 
ما قرئ لقرات كذا » وکذا» ۳۱ . 0 

۱ وكذلك روئ عن ابن عامر أنه لم يتعد فيما ذهب إليه الآثر + وله يقل قرا 

یخالف فيه الخبر ۲۳۱ وکان نقله موافقا - مع ذلك - القیاس (*) . 

وقالوا عن حمزة : (إنه لم يقرأ حرفا إلا باثر ° كما قالوا عن غيرهم من 
الائمة مثل یحیی بن سلام ( ٠‏ ۰ ه) تیان ا فى القراءة من طريق 
الآثار ('؟ » ومثله القاسم بن ۳9 ۲۲4 ه) الذی وافق اختیاره العربية 
والاثرة ب(" . 

وأنتهى إلى تسجيل هذه النتيجة ف وأن ما كان من هذه الاختيارات 
مبنیاً على التلقى والرواية» موافقا للعربية» ورسم الصحف و 
ارد ا 


۷ زا‎  + 
۰ ۲۹۰/۱ : طبقات القراء‎ )۲( ۱ . ٩۲/۱ : النشر‎ )۱( 
. ۱۸۳ : الصدر السابق : ۲6/۱ . (4) آحسن التقاسیم‎ )۳( ۱ 
. ۳۷۳/۲ : ره ) طبقات القراء : ۲۱۱/۱ . (5 ) المصدر السابق‎ 


(۷) طبقات القراء : ۱۸/۳ . 


م١‎ 


_الحقاة فق الكُبرئ فى البحث 

بعد : ا بى أن الخص الحقائق الكبرى التى وردت فى غضون هذا 
ی ۱ 
آو : الراد بالمصحف الصحف الامام الذی مر بكتابته سیذنا علمان؛ 
۱ واجمع عليه الصحابة علیهم الرضوان . 

ثانيا : كانت الصاحف فى عهد أبى بكر وعمر مشتملة على الأاحرف 
السبعة التى آذن الله للأمة التلاوة بها؛ e.‏ عليهاء فلما أن كتبت المصاحف 
العثمانية أصبحت التلاوة بما جاء فى المصاحف التى كانت من قبل شاذة؛ لانها 
«شذات عن الاجماع الذی انعقد بالضحابة ».ومن هنا شذت قراب بن شنبوذ . 

۱ ثالغاً : احخالفة المردودة هی التى تخالف مصحف عثمان بزيادة علیه أو 

نقص منه» أو تبدیل فيه ولو كان ذلك ما جاء فى الصاحف القديمة . 

انعا + الات سه مي اباسها القلقى والروانة > وفك ليت ورویت 
۱ عب مصاحف عثمان» ثم تخرى الكتبة فى عهد عثمان هذه الروايات 
. الثابتة بالتلقی عن رسول الله كله وإذن هی اصل والرسم فرع عنها تابع لها - لا 
كما یقول «جولد تسیهر» ومن تابعه من المحدثين من أن الرسم , أصل لاختلاف 
القراءات بما خلا من النقط والشکل. وقد ناقشت رأیه. وبرهنت على خطله 
بالآدلة الستنبطة من طبيعة اللغة» وحقيقة الرواية . 

خامسا : يجوز الاحتجاج على الاوجه الاعرابية عا جاء فى مرسوم 
الصاحف فى عهد آبی بكر وعمر؛ لانها موثقة بالرواية الصحيحة. والسند 
التصل - مع شذوذها فى بعض ما جاء فیها مخالفا الصاحف العثمانیة . وقد فعل 
ذلك سیبویه. و کان على شريعة من الا مر. 

سادسا : لا داعى إلى القول برسم المصحف فى الاحتجاج فيما يغنى 7 
القياس أو القول بالاثر؛ ليسد باب الشبهات التى يرمى بها الملحدون الإسلام 
والمسلمين فى کتابهم الكريم: ومذا ماکان من آبی علی لفارسی (رحمه له ) فی 
كتابه الحجة . 
از 





e‏ ورسم المصحف؛ لما ذكرت من 
03 ثامنا اه رسم الصحف ركنا e‏ القراءة الصحيحة وهم 
يريدون الصحف الإمام بعد أن انتزعت المصاحف القديمة با فيها من مخالفة ٠‏ 

تاسعا : الاختيار الصحيح فى القراءة مقيد بان يكون اختار من اهله 
ووافق فيه اللفظ والحكاية طريق E‏ زرب للصحف الما 9 
إذا فقد شرطا من هذه الشروط» والله أعلم . 


7 3 بن 


AFT 


At 


A0 


اللحق الأول ۱ 

وفيه أورد ما ذكره مكى بن أبى طالب فى كتابه الإبانة عن معسانی 
القراءات » ٠أ‏ فى سبب اختلاف القراءة فيما یحتمله خط الصحف .. ۱ ۱ 
۹ وستری مکیا یج ذلك إلى ان الصحابة رضوان الله علیهم قراءا القرآن با 
وه خن رسول الله َيه وعلمهم إياه» وكان الصحابی لا ینکر على آخیه قراءة 
تتخالف هی وقراءته لقوله عليه الصلاة والسلام باج اا ا 
کل شاف کاف» . ۱ 

ولا مات النبى عله وتفرق الصحابة فى الأمصارء يفقهون النامس فى 
الدين» ويقرءونهم القرآن أقرأ كل واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على 

عهد النبی» وعلی ما تلقاه عنه» فاختلفت را اهل الأمصار على نحو ما 
اختلفت قراءة الصحابة الذین علموهم وتلقوا عنهم 

فلا میت ی یف یاو خالية من النقط 
e‏ قرا أهل كل مصر مصحفهم على ما كانوا يقرءون قبل وصول المصاحف 

> وكانت قراءتهم متصلة السند بالصحابة الذين تلقوا عن الرسول .. إلى 
جانب أنها لا تختلف مع خط المصحف .. 

هذا هو التفسير الصحيح لاختلاف القراءعات؛ و ومن ذلك لتفسیر يتبين أن 
القراءات التخالفة سابقة لرسم الصحف وأن الصحابة ومن تلقى عنهم من اهل 
لامصار قرءوا الصاحف التی وجهت إليهم على حسب ما تلقوه متصلاً سنده 
بالرسول. واختلفت قراءة أهل کل مصر عن الآخرين من أجل ذلك؛ لأنهم 
تخالفوا بسبب خلو الصاحف من النقط والیشکل .. 0 

وإليك ما قاله مکی فى هذا الوضوع. قال (۲) : 

فا سال مال 14 السب الف اي أن تف القراءةٌ فیما يحتملٌ ‏ 





- وت‎ ٠۳۷۹ حققه المؤلف ونشرته مكتبة نهضة مسر سنة‎ )١( 
. ۱۶ ص‎ )۲( 
AV 


خط الصحف. فقرءوا بالفاظ مختلفة فى السمع والمعنى واحد. نحو: جذوة 
وجذوق وجذوة 227 . 

وقرءوا بالفاظ مختلفة فى السمع وفى المعنى نحو: : يسيركم» ويدشركم'"2. 

وكل ذلك لا يخالف الط فى رای العين ؟ . 

فا جواب عن ذلك : أن الصحابة رضى الله عنهم كان قد تعارف بينهم من 

عهد النبى لله ترك الإنكار على من خالفت قراءنه قراءة الآخر» لقول النبى لك : 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا بجا شكتم) 

ولقوله : «نزل القرآن على سبعة أحرف» كل شاف كاف) . 

رلإنكاره تيه على من تمازی فى القرآن . 

والا حادیث كثيرة» ساذکر منها طرفاً فى آخر هذا الکتاب إن شاء اال 

فكان کل واحد منهم يقرأ كما علی ران خالف قرام ماح قول کل 
اا تسس ۱ ۰ 

وحديث عمر ” کد ر 5 إذ تخاصم معه إلى 
النبى ته فى قراءة سمعّه يقرؤهاء فانكرها عمر عليه وقاده إلى النبى عه ملیبا . 
بردائه ( * فاستقرا النبی تبه کل واحد منهاء فقال له : «اصبت» » ثم قال : 

«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا بما شفتم ) 

فكانوا بفتروون با تعلجواء ولا ینکر احد عَلَى أحد قراءته . 

وکان النبى ته مغ ی از یز رالدين . 


سورة القصص : آية ۲۹ . 
و (TEY: E‏ 
(؟) فى قوله تعالى دی لسك قر أ ور سورة رن : آية ۲۲ . 
20200 قرأ ابن عامر وابو جعفر ینشرکم من النشر ضد الطى ای یفرقکم » والباقون «یسیرکم» ای 
م ار ا ا ۹ ۱ ۱ 
ای 2 دانم عي له این لمزری نی طبقات ارام .. 
) ه ) جمع ثيابه عند ښحره ثم جره مخاصما له . 


۸۸ 


مات م ی م جماعة من الصحابة فى ایام أبى بكر ('2 , وق 
إلى ما افتتح من الا مصار ؛ یعلموا الناس القرآن والدین» فعلم كل واحد منهم 
اهل مصره على ما كان يقرأ على عهد النبى عه فاختلفت قراءة أهل الأمصار 
على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم . ا : 0 
۱ ویو ی rr‏ یاو ی ی ین 
ما کانوا یقرعون قبل وصول ات یم ها براق خط ال وت رکوا مر 
قراءتهم التى كانوا عليه ما نالف خط المصحف» فاختلفت قراءة أهل ما 
لذلك با لا يخالف الخط وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط . 
ونقل ذلك الخر عن الأول فی گل مضل فاختلف النقل لذلك . حتى 
وصل النقل إلى هؤلاء الائمة السبعة على ذلك» ا ETE‏ 
ال مان مه ی ی ی و ۱۳ ۱ 
فلهذه العلة اختلفت زواية E‏ واختلفت ايضاً من نقلوا ۱ 
عنه لذلك . 
واحتاج کل واحد من هؤلاء القراء' أن یاخذ مما قرأ ويترك؛ فقد قال نافع : 
او در ی ا ۳ 
واحد ترکته حتی اتبعت هذه القراءة ٠.‏ . 
۱ و قد قرأ الکسائی على حمزة وهو یخالقه فی نحو ثلاثمائة حرف؛ لانه قرأ 
على غيره ( " » فاختار من قراءة حمزه ة ومن قراءة غیره قراءة) وترك منها کی 
وكذلك أبو عمرو قرأ على ابن كثير وهو يخالفه فى أكثر من ثلاثة آلاف 
۳ لانه قرأ على غیره ! ارم امه وین ارام غير راب ۰ ۳ 
فهذا سبب الاختلاف الذی سالت عنه . 
(۱) أبو بكر الصدیق رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدین (رضوان الله علیهم أجمعين) . 
(۲) البصرة» والکوفتف ومکت والشام» والیمن» والب‌حرین» وأمسك لنفسه مصحفا الذى 
يقال له الامام رالدشر : ۸/۱) . 
(۳) الابانة عن معانی القراءة لکی ص : ۵6 » الکتبة الفيصلية ٠.‏ 
۸۹ 


ا اللحق الثانی 

وأورد فيه أسثلة ثلائة ذكرها مکی بن أبى طالب فى كتاب «الإبانة) 
وأجاب عنها .. وهذه الاسغلة وأجوبتها تتصل بموضوع هذا الكتاب 
الاتضال الوثيق . ظ 
3 وها هى ذى الأسعلة الثلاثة : 

ما الذى يقبل من القراءات الان فيقرأ به ؟ . 

وما الذى لا يقبل» ولا يقرا به 22١‏ ؟ . 

. وما الذى يقبل ولا يقرأ به ؟ . 

اي ا : إن جميع ما زو من القراءات على 
ثلاثة أقسام : 

اق قرب ی وله اتن فيه اللاي خا وس + 

) ماد بنقل عن اناد إلى البی 46 

(ب) ويكون وجهه فى العربية التى نزل بها القرآن شائعا . 

(ج) ويكون موافقاً نط الصحف . 

فاذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قری به » وقطع على مغيبه وصحته 
وصدقته ؛ لانه أخذ ی ۱۳۴ > وكفر من 
جحده . 

9 - - والقسم نی : ما نت الاحاد 3 وجهه فی شرت 
وخالف لفظه خط الصحف . ۱ 

فهذا یقبل » ولا يقرا بع لعلتین : 

احداهما : أنه لم يؤخذ بإجماع . إنما خز باخبار الاحاد 7و تن 
ترآن يقرأ به بخبر الواحد . 


(۱) الابانة : ص ۱۸ . 


والعلة الثانية : أنه مخالف لما قد اجمع عليه فلا يقطع على مغيبه 
a GE,‏ ل 
وبشس ما صنع إذ جحده . 

۳ ل ا ا :هو ما نله غير ثقة ۲ أو نقله وا وجه له ۱ 
a‏ يبل وإن وافق خط الصحف ا الأقسام ٤‏ فيا 
تركنا ذکره اختصارا (۲۱ . 

وقد قال | اسماعیل القاضی في کتاب القراءات له : 

أن عمر بن الخطاب قرأ : غير الغضوب علیهم وغیر الضالین ۲ .۰ 

قال : وهذا - والله أعلم ما جاء : أن القرآن أنزل على سبعة احرف . 

ثم قال إسماعيل : لانْ هذا - وإن كان فى الاصل جائزا ٠‏ فإنه إذا فعل ذلك 
تیش متا تسمال الى سر ارو ال ال سما 
واحد مخافة أن يطول بالناس زمانٌء فيختلفوا : فى القرآن . - 

نم قال [سماعیل : فاذا اختار الانسان أن يقرأ ب ببعض القراءات التى ر رويت 
ا شالق خط اله ضا | إلى أن يأخذ لقراة ر واد عن واحد» وترك 
ما تلقته الجماعة عن الجماعة» والذين هم حجة على الناس كلهم - يعنى خط 
الصحف . . ۱ 

قال اسجاغيل :و الك ارم 2 او موه ی یی ات ان 
يقرأ الیوم به - یعنی ما یخالف خط الصحف من ذلك (۲) . 





(۱) تمثيل لقراءة صح نقلها فى الاحاد وصح وجهها فى العربية. وخالف لفظها خط 
۱ لمصحف : كقراءة عمر بن الخطاب : « غير المغضوب عليهم وغير الضالین ) 1 
تمثيل مانقله غير ثقة : ذلك الکتاب لا زیت فيه (انظر الفهرست لابن النديم ) . 
تمثيل ما نقله ثقة ولا وجه له فى العربية ون وافق خط الصحف : کاسکان (بارئکی 


ويأمركم ) ونحوه (انظر النشر : ۱۰/۱) .| (۲) سورة الفاتحة : آية ۷ . ۱ 
(۳) مشل قراءة ابن مسعود : (إن الله لا يظام مشثقال نملة» . «انظر الص‌احف . 
للسجستانی : 4ه ) . ۱ 


۹۱ 


قال إسماعيل : لأن الناس لا ی اا وا ی ی هی کی 
تروك بعض من یحمل احدیتٌ . یعنی آن ما خالف خط الصحف من القراءات 
فإنما يؤخذ باخبار الآحاد » وکذا ما وافق خط الصحف الذی هو يقين إلى 
ما يخالف خطه مما لا يقع على صحته . 

قال إسماعيل : فإن جرى شىء من ذلك على لسان من غير أن يقصد له 
كان له فى ذلك سَعة, إذا لم يكن معناه يخالف معنى خط الصحف لمجمع عليه . 
ويدخل ذلك فى معنى ما جاء : أن القرآن أنزل على سبعة أحرف . 

قلت : فهذا كله من قول إسماعيل يدل على أن القراءات التى وافقت خط 
الصحف هى من السبعة الاحرّف كما ذكرناء وما خالف خط المصحف ايضاً هو 
ا ی ای ی و ا 
لکن لا يقرأ به؛ إذ لا ياتى إلا بخبر الاحاد ولا ي يغبت قرآن بخبر الأحاد» وإذ هو 
مخالف للمصحف اجمع عليه . ۱ 

فهذا الذی نقول به ونعتقده » وقد بیناه کله . 


F#O‏ ا ف 


q۲ ٠ 


الملحق الثالث 

وأورد فيه ما ذكره مکی بن أبى طالب من أمثلة لاختلاف القراء فى سورة 
الفاتحة» وقد جعل ذلك فى ثلاثة أقسام : 

قسم ذكر فيه اختلاف القراء السبعة ما يقرا به ويوافق الخط . 

وقسم ثان ذكر فيه اختلاف لأئمة المشهورين غير السبعة فى سورة ا 
ما یوافق الصحف ویقرا به . ۱ 

وقسم ثالث ذكر فيه اختلاف الائمة الشهورین غير السبعة فى سورة الحمد 
ما يخالف خط المصحف فلا يقرأ به . 

والحديث عن هذه الأقسام قوى الصلة موضوع هذا البحث كما ترى . 


مسح رسي يس 
چ X*%*‏ 5 
أولا ذكر اختلاف القراء السبعة الشهورين فى سورة امه ما قرات 
به ويوافق الط 2١‏ : 


قرأ عاصم والکسائی : مالك ٠‏ یوم الذين بالف . 

وقرا باقی القراء ملك بغیر الف . ٩‏ مر 0 
وقرا ابن كثير فى رواية كنبل (" عنه : السراط وسراط بالسین . 
وقرأه حمزة فی زواية ; خلف ۲۲۱ عنه وت بين الصاد والزای . 


2 ۳۳5 :ص ۷۳ . ۱ 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن أبو عمر اغزومی مولاهم المكى الب بقنبل شيخ القراء 
بالحجاز ولد سنة خمس وتسعين ومائه» وأخذ القراءة عرضا عن أحمد بن محمد بن عون النبال» 
. وهو الذى خلفه فى القيام بها بمكة ری القراءة عن البزی» وممن روى عنه أحمد بن موسى بن 
مجاهد» واختلف فى سبب تلقیبه قنبلاء فقيل اسمه» وقیل لأنه من بيت بمكة يقال لهم : القنابلت 
وقیل لاستعماله دواء يقال له قنبیل فلما اکثر منه عرف به» وحذفت الیاء تخفیفا وقد انتهت إليه 
رياسة ال قراء باحجاز مات سنة وت وتسعين ومائتين عن ست وتسعين سنة 2 (طبقات القراء : 
555 ). ۱ ۱ ۱ 
(۳) هر خلف بن هشام آبو محمد الاسدی احد القراء المشرة» واحد الرواة عن ' 
سليم عن حمزة ولد سنة خمس ومائة» ومات سنة تسم وعشرین ومانتون ب ببغداد (طبقات 
القراء ۲۷۲/۱ 7074 ) . 

ا 


وقرأ ذلك باقى القراء بالصاد خالصة . 
> قرأ حمزة علّيهم بضم الهاء . 
بای سب ۳ 
اي بي ای ايد اجيم بضم الیم : 


er 
. ظ قرأ أبو عمرو : «الرحيم ملك» بالإدغام‎ 
۱ . باقی القراء بالاظهار‎ 
. فهذا ما اختلف فيه القراء السبعة الشهورون فى هذه السورة ما قرأت به‎ 
اج‎  X% ۱ 
ثانياً : ذکر اختلاف الأئمة الشهورین غير السبعة فى سورة احمد ما‎ 
یوافق الصحف . ويقرأ به‎ 


ولا قرا به إبراهيم بن آبی عبلة ۲۳۱ احمد لله بضم اللام الأولى . 
وقرا الحسنْ البصرى ٠“‏ الحمد لله بكسر الدال .. 

وفى القراءتين بعد فى العربية» ومجازها الإتباع . 

قرأ ابو صالح ("2 مالك يوم الدين بالف» والنصب على النداء . 


(۱) هو آحمد بن يزيد بن ازداذ الأستاذ أبو الحسن الحلوانى إمام كبير عارف صدوق متقن 

ضابط خصوصا فى قالون وهشام توفى سنة نيف وخمسين ومائتين ( طبقات القراء CE‏ 
۱ ( ؟ ) قالوم هو عيسى بن مينا بن وردان . 

(۳) اسمه شمرین یقظان الشامی الدمشقی ثقة تابعی أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغری 
هجيمة بنت يحيى الأوصابية» وروی عنه مالك بن اجن وكات توفی سنة ثلاث وخمسين وماثة 
3 ال ۱ 
توفى سبة OMNIS e‏ 
(0) هو محمد بن عمير بن الربيع أبو صالح الهمذانى الكوفى القاضى مقرئ عارف بحرف 
حمزة . طال عمره وبقى إلى حدود عشر وثلائمائة . 


. وكذلك قرأ محمد بن السميفع اليمانى ('2 » وهی قراءة حسنة . 
وقرأ شرح بن يزيد الحضرمى ابو حيوة ۲۲۱ ملك يوم الدين بالنصب على 
النداء من غير ير آلف . ۱ 
وقرأ على ؛ ين ان طالب ك یوم الدين بنصب اللام والکاف لحب 
يوم. جعله فعلا ماضياً . 
وروی عبد الوارث ( ') عن أبى سرد آنه قرأ ملك يوم الدين باسکان اللام 
۱ والخفض » ولم اقرا بذلك له » وهی 5 منسسوبة إلى عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه : ۱ 
اشير بو وان الاسواری ( إياك نعبد وإياك کی بتخفیف الياء 
وک ی ی 
وقراً يحيى بن وثاب! E‏ سای E‏ 
0 وروى الیل بن احمد 7") عن ابن کی أنه قرا : غير الفضوب بالنصب: 
ونصبه حسن على الحال » أو على الاستثناء؛ او على ال ا 8 
عليهم . 
(۱) هو محمد بن عبد الرحمن كان من أفصح العرب قرا على أبى حيوة شريح بن يزيد . 
وقیل إنه قرأ على نافع ( طبقات القراء : ۲ /۱۰۲) . 1 


5١‏ الخمصى مقرى ) الشام وهو والد حيوة بن شريح الحافظ روی لقراءة عن الكسائى. 
مات سنة ۰۳ (٠‏ طبقات القراء :2 6). 


(۳) هو عبد الوارث بن سعيد بن العبرى مولاهم البصر؛ إمام حافظ مقرئ ثقة ولد سنا 
i‏ ۰وعرض القران على آبي عجرو ومات ۰ هه . ۱ ۱ 
٠00‏ (4) هو عمر بن عيسى بن فايد البغدادى روى القراءة eT‏ داد (انظر 








1 یات القراء. : ۱ . 


خی رواب الاسدی تولاج كرا تابعى ثقة كبير من العباد لاع وكان 
حسن القراءة مات سنة ۱۰۳ ( طبقات القراء : ۲۰ ۳۸۰۱) . 
)٩(‏ وهی لغة قيس وتميم واسد وربيعة (انظر البحر احیط : ۲۳) . 
۰ (۷) الیل بن أحمد ابو عبد الرحمن الفراهیدی الازدی البصری التحوی الامام الشهور 
- صاحب العروض وكتاب العين. مات سنة ۱۷۰ (طبقات القراء : 0١‏ وانظر إعراب (غیر) 
بالنصب على ما رواه الخليل ( فى البحر احیط : ١/9؟)‏ . 


۹۵ 


يي لو ا ل ل ل يت ای سر 
وحرك لالتقاء الساكنين» وهو قليل فى كلام العرب (۲) . 
وهذا كله موافق لط الصحف. والقراءة به من رواه عن الثقات جائزة؛ 
لصحة وجهه فى العرية وموافقته الط إذا صح نله . 
 ¥% ۱‏ * »* 
ثالثاً : ذکر اختلاف الأئمة الشهورین غير السبعة فى سورة الحمد ما 
ا e‏ 


قرأ ابر هريرة (') : مليك يوم الدين بياء بين اللام والكاف» وهو معنى 

حسن؛ لانه بناء للمبالغة ف نهر ابلغ فی الرسف والد ح من كلاق ومن مالك . 

قرأ ابن السوار 0 ری هياك نعبد وهياك نستعین بالهاء فى موضع 
الهمزة» وهى لغة قليلةٌ» أكثر ما تقع فى الشعر. 

روى الأصمعى ( “تعن أب عمرو” "© أنه قرأ : الزراط بزاى خالصف وهر 
حسن فى العربية .. ظ 


۱۱ الأصل السجستانی : ولم يرد فى طبقات القراء سجستانی اسمه أيوب . وقد أورد ابن 
الجزرى ايوب السختیانی من القراء (انظر طبقات القراء : ۳۲۲/۱) كما آورده بهذا اللقلب فى 
النشر: 1۷/۱ ۰ عند نقله کلام مکی فى الإبانة . 

(۲) قال ابن الجزرى فى کتابه النشر : و کذا اقتصر - مکی - على نسبة هذه القراءات لمن 
نسبها إليه» وقد وافقهم علیها غیرهم » وبقیت قراءات آخری عن الائمة الشهورین فى الفاحة 
توافق خط الصحف. وحکمها حکم ما ذکر. ذکرها الإمام الصالح الولی ابو الفضل الرازی فى 
کتاب اللوامح له . وآورد ابن الجزری ما ذکره الرازی» ( انظر النشر : 1۷/۱ و 4۸) . ۱ 

(۲) هو عبد الرحمن بن صخر ابو هريرة الدوسی الصحابی الکبیر اخذ القرآن عرضاً عن 
أبى بن کعب» وللیه تنتهی قراءة آبی جعفر ونافع» رجنام ۱۳9 
وسبعون سنه . ( طبقات الراء : ۱/ ۰ 6 

٤ (‏ ) فى ال صل ابو البرار والتصویب من البحر احیط : ۲۳/۱ . 

(ه) هو عبد اللك بن قريب آبو سعید الأصمعى الباهلی البصری إمام اللغة وأحد الا علام 
فیها وفی العربية والشعر والادب روی القراءة عن نافع وأبى عمرو والکسائی مات سنة ۲۱۵ عن 
إحدى وتسعین سنة ‏ طبقات القراء : ۱ )27 

59 ) هو آبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة . 


۹۹ 


قرأ الحسن البصری (۱) اهدنا صراطاً مستقيماً منونتين من غير الف ولام ۱ 
۱ فيهما . وبذلك قرأ الضحاك ١‏ 7 وهو مدي ج لل مان الممحف . 
قرأ جعفر بن محمد رضی الله عنه : اهدنا صراط الستقیم باضافة الصراط 
إلى ی ی ی رهر جائز فى العربية كدا لاخرة ۱ 
هم وكير لین سل نف موضم انين رای رش لا ور لاني 
حسن کالذی قرأ الجماعة فى المعنى. وهو مروى ایضا عن أبى بكر رضى الله 
نهدا 
قرأ ابن مسعود ۲۳۱ : آرشدنا الصراط فى موضم دامدناه والعنی واحد . 
قرأ ثابت البدانی (؟) : بصصرنًا الصراط فى موضع اهدنًا والعنی واحد . 
قرأ ابن الزبیر (*) ی یت ی > مشل قراءة عم فى هذا 
ارف وحده ۱ 
قلت اع الات" الذى تالف خط ان وما جاء منه بم هو 
زيادة على خط الصحف. أو نقصان من خط المصحف, وتبديل خط الصحف - 
وذلك كثيرٌ جداً ‏ : هو الذى سمح حذيفة فى الغازی؛ وسمّع رد الناس بعضهم 
على بعض ونكير بعضهم لبعض» > فجرأه ذلك على إعلام عثمان رضى الله عنه» 
وهو الذى حدا عثمان على مم الناس علی مصحف واحد؛ ليزول ذلك 
الاختلاف فافهمه . 





(۱) هو الحسن بن أبى الحسن يسار آبو سعيد البصرى إمام زمانه علما وعملاء روى عد 
1 

(۲) وکذلك قراها عن ان زید بن علی ونصر ون علی . كقوله : وإنك لتهدى إلى 
صراط مستقیم صراط الله ( البحر احیط : ١‏ ) . والضحاك هو ابن مزاحم التابعی سمع سعيد 
أبن جبير» توفی سنة ۵ . ٠‏ هر(انظر طبقات القراء : ۳۳۷۱ . ۱ 

(۳) هو عبد الله بن مسعود . ۱ 

(4) هو ثابت بن اسلم آبو محمد البنانی الصری. وردت عنه الرواية فى حروف من القران 
العظیم توفی سنة سبع وعشرین ومائة ( طبقات القراء : ۱۸۸۱) . 

( 5 ) هو عبد الله بن الزبیر بن العوام . 


۹۷ 


قال أبو محمد : فهذا لا يجوز اليوم لاحد أن يقرا به؛ لانه إما نقل إلينا 

بخبر الواحد عن الواحد ولا يقطع على صحة ذلك» ولا على غيبه وهو 8 
E‏ الذى عليه الإجماع؛ ویقطع على صحته وعلی غیبه؛ فخط 
الصحف أولى؛ e‏ 
غير يقين . 

با ا اوق مات فان تقو 

فهذا الثال من الاختلاف الثالث هو الذی سَقَط العمل به من الاحرف 
السبعة التی نص علیها النبى عه . وهو الا کثر فى القرآن عن الاختلاف . ۱ 

وإنما قریء بهذه احروف التی تخالف الصحف قبل جمع عثمانٌ رضی الله 
عنه الناس علی الصحف > فبقی ذلك محفوظاً فى النقل غير معمول به عند 
الا کثر؛ خالفته للخط المجمع عليه . 


% * نا 


الملحق الرابع 

وأرجو أن أدفع فى هذا الملحق بعض الشبهات التى أثارها المغرضون حول 
كتابة الصحف, واتخذوها دلیلاً لهم على وقوع اللحن فى القرآن» ووسيلة إلى 
الطعن فى كتاب الله . . أثاروا هذا حول ما رواه سعيد بن جبير من أنه قال: 20 

فى القرآن أربعة أحرف ن : « والصابعون »۱۱ «والقیمین »۲۲۱ «فاصدق ٠‏ 
وأكن من الصا حين) 0 '2 ۰ «وان هذان لساحران» ۲*۱ . 

كما آثاروا نحو ذلك حول ما یروی من آنه ولما قرع من الصحف آتی به 
عثمان فنظر فيه فقال : قد أحسنتم» وأجملتهم آری فيه شيعأ من لحن ستقیمه 
العرب بالسنتها) (*2 . 

وهذه الشبهات التى أثاروها مرودة بأمور : أولا : المعنى اللغوى لكلمة 
اللحن . ۱ ۱ 

فاللحن : اللغة» والقراءة . قال عمر رضی الله عنه : «إنا لنرغب عن كثير من 
تیا توت وت ۱ 
قراءته (۷ 

ثانيا ا 

١‏ 1 ) فلا خطأ فى قراءة «الصابغون» بالرفع كما رسمت فى المصاحف 
فالصائبون رفع على الابتدای وخبره محذوف» والنية به التاخیر عما فى حيز إن 


(۱) فى قوله تعالى :إن الذین عامنوآ والذين هَادُوا والصبعون والتصرّئ © سورة ه» 
آية ۱٩‏ . 

(۲) فى قوله تعالى : (لکن الرسُون فى العلم منم والوتون یرون با أنزل یت وم 
آنزل من قبلك والمقيمين الصِلَرةٌ والمْتُونَ الزكؤة » سورة 4 ۰ آية ۱۱۲ . 

(۳) سورة ۱۲ » آية .۱ فى قوله تعالی وان من ما رزهنگم من ل آن بای حدم 
الوت فَيَقُولَ رب لول آخرتنی إلى أجل قريب فاصدق وان مُن الصّلحين 6 . 

(۶4) سورة ۰ آية 1۳ . 2 ه ) المصاحف لابی داود السجستانى TY:‏ 

. ۱۲۸ : الصاحف : ۳۲ . (۷) القنع للدانى‎ )٦( 


۹ 


من اسمها وخبرها كأنه قیل : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم 
کذا . . والصائبون كذلك (2 . 
وآنشد سیبویه شاهدا له : 
ولا فاعلمواننا وأنتشم بغاة ما بقينا فى شقاق (') 
ای : فاعلموا آنا بغاة وانتم کذلك . 
ومثله : فانی وقیار بها لغریب . 
٠‏ ای : فإنى لغریب وقیار بها کذلك (۳) . 
(ب) اما قراءة المقيمين بالیاء فلها وجه من ستن العربية» والتوجیه 
الإعرابى؛ فهو منصوب على الدح بتقدیر: آعنی القیمین. وذلك لان العرب 
ينعمب على الدح عند تكرار العطف والوصف . قال الخرئق : 
لا یبعدن قومی الذین هم سم العداة ‏ وآفة الجزر 
النازلون بکل معترك والطیبین معاقد الأرز 
فنصب الطیبین على الدج فکانها قالت : أعنى الطیبین ٩*۱‏ . 
۳ الشاعر : 
ی لك الم ورم کان سح 
وذا الرای حسین تسم مور ظ سي للجم(" 
قنصب ذا الرای على الاح 29 ٠,‏ ۱ 
قالوا : والعرب تفعل ذلك فى صفة تین ۲ ونعته إذا 9 عد ح 


۱ (۱) تفسیر الکشاف :۳۵۸/۱ (۲) الکتاب : ۲۹۰/۱ . 
0 (۳) انظر اعراب القرآن للعکبری : ص ۱۲ 

(4) الانصاف فى مسائل اخلاف : ص ۲۷۲ . 

1 «م) القرم : العظم والزدحم: ميدان القتال حیث یزدحم الشجعان . تغم الامور: تظلم . 
الصليل مس لول E O SL‏ ات سي 7 
كتيبة من الفرسان . ۱ 

۱ ی .اتف ی : ۰۲۷۲ وتفسیر الطبری : ۳۵۳/۳ . 


أو ذم؛ خالفوا ب بين إعراب أوله وأو سطه احیانا؛ نم رجعوا بآخره إلى إعراب وله 
وربما أجروا إعراب آخره على إعراب اوسطه وبما أجروا مر 3 واحد من 
نعي 5 
یمود 5 کت ٠‏ قال رسیم الصلاة ج ریم 
قبلك» ب 
(ج) وأما قراءة «فاصدق » ۳ من الصالحين بجزم «اکن» فله وجه من 
الإعراب» ذلك أنه محمول على المعنى والتقدير: إن أخرتنى اک (4) و 
( د ) وأما «إن هذان لساحران » فلا يلتفت لطعن الطاعن فيها؛ فهى قراءة 
متواترة قرأ بها نافع وابن عامر؛ وأبو بكر وحمزق والکسائی» وأبو جعفر) 
ويعقوب» وخلف ( غل أف لها وجها فصا فى العربية: ذلك هو إلزام المغنى 
الالف فى جميع حالاته ومنه قول الشاعر العربى : : 
وامهالس‌لمی ثم واهاوَاهًا ياليت عیناها لهاوفاها 
وموضع الخلخال من رجلآها بشمن يرضى به آباها 
إن أباها > وأباأباها قد بلغافی اجد غايتاها 
ی یی 5 رقبائل خر 
عنه من ب ۲ کتاب الله رمحله من الدین» 0 من ی و شده 
اجتهاده فى بذل النصيحة .. 
نهل يعقل أن برى عثمان فی الصحف لحن وخطا ثم يتركه لیتولی من 
يأتى بعده تغييره؟ . 
(۱) تفسیر الطبری ۰ واعراب القرآن للعکبری : ۱۱ . 
( ۲ ) انظر الإنصاف : ۲۷۷ ۰ وتفسیر الطبری : ۳۹۹/۹٩‏ . 
(۳) تفسیر الطبری : ۳۹۱/۹ وانظر تفسیر الکشاف : ۳۱۳/۱ . 


٤ (‏ ) عراب القرآن للکیری : ۱۳۸/۲ وانظر تفسیر الکشاف : ۱۰۳/4 . 
(5) إتحاف فضلاء البشر : ۳۰ . (5) شرح الاشمونی : ۱4۲/۱ . 





عثمان الذى تولى جمع المصحف مع سائر الصحابة الأ خيار» وحری فى 
ذلك الدقة والأمانة وكمال الضبط؛ رغبة منه فى جمع الأمة على مصحف إمام» 
فلا يقع اختلاف فى القرآن بينهم ... عشمان الذی هذا شأنه یری فى كتاب الله 
ثلمة فيتركها ليسدها من بعدها ؟ . 

: أحسنتم » وأجملتم وآخرته‎ : Si N ES 
أرق فة ياغ ن‎ 

ET‏ ۳۹ الصحف بالاحسان والاجمال اولاً . رت 
. الصحف الذى نسخوه بان فيه نا ۰ هل يقال للذين نوا فى 
أحسنتم واجملتم ؟ ۱(۱) . ألا إن مكانة عثمان . ی بو 
ع ۹ يدعونا إلى الاعتقاد بان صدور ات ی أمر بعید عنه» 


(۱) انظر القنع للدانى : 4 ؟١‏ » ومناهل العرفان : ۸۰ 


الملحق الخامس 
هل یلتزم رسم المصحف العثمانى ؟ 
هذا سؤال أجاب عنه بعض العلماء بالإيجاب » موجبين التزام الرسم 
العثمانى الذى جاء فى المصحف الامام ورأوا أنه لا بد من اتباعه والتقيد به . 
وهناك فريق آخر رای أنه يجوز كتابة المصحف بالرسوم الإملائية المعروفة 
للناس . ۱ ا 0 ۱ 
ولزيادة الشرح والإيضاح» أقول: إن الفريق الأول يرى - مثلاً - وجوب 
كتابة الكلمات الآتية كما وردت برسمها الآتى فى المصحف الإمام : ظ 
ولا تقون لشأىء ی فاعل ذلك غَدا 4 (۱) بالكهف ۱ . 
9 واصحب لْمَيْكَة 4 (۳) فى سورة ص )٩(‏ . 
۶ وإيتاىء ذى القربی 4 ( ۳ فى النحل (5) . 
9 باییکم الفتون 4 < فی سورة ون (*) . 
9 والسماء بنینها بآييد 4 )٩(‏ بالذار يات ۰۱۳۰ . 
ف« سَأُوْرِيكُم ءایتی فلا تستعجلون # (۱۱) بالأنبياء (, 
ولا را خللگم )۱۳ فى با 2157 . 
يرى هذا الفریق التزام هذا الرسمء ویسوقون ی طایرون؛ منها أن 
للرسم العثمانى اشارا فزيادة الياء - مثلا - فى رسم كلمة «أييد» من قوله 


سے سر لاش مص 


تعالی : 2۵ والسماء بِنینَها بايد 4 يفسرها ما جاء فى البرهان للزركشى : »ا 





2 ۱) شرح تلخیص الفوائد : 5ه . (۲) آية : ۲۳ . 
(۳) شرح تلخیص الفواگد : لاه . (4) آية : ۱۳ 1 
(ه) شرح تلخیص الفوائد :58 . ( 1 )ية : ٩۰‏ . 
(۷) شرح تلخیص الفوائد : ۱۸ . رم آية : 1 . 
)٩(‏ شرح تلخیص القوائد : ۱۸ . ١‏ ۱۰) آية : ۷ 
(۱۱) شرح تلخیص الفوائد : ۷۰ . (۱۲) آية : ۳۷ . 
(۱۳) شرح تلخیص الفوائد : ۲۹ . (۱6) آية : ۷ 


كتبت « بأييد ) بياءين فرق بين والأيد) الذی هو القوة » وبين الایدی ( جمع ) 
«يد». ولا شك أن القوة التى بنى الله بها السماء هى أحق بالثبوت فى 
أ الوجود من الأيدى » فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بمعنى أظهر ۰..) ('2 . 

وزيادة الألف فى :ل لأأذبحنه 204 فإ ولأوضعوأ خلَلّكم 274 للتنبيه على 
آن المؤخر أشد فى الوجود من المقدم عليه لفظا؛ فالذبح أشد من العذاب ۲*۱ 
والایضاع اد فسادا من زيادة الخبال ( ۳ 

وحذف الواو من قوله : ف وَيّدْع الانسن 4 ط ویمح الله لبط ل ۷(4) 
للدلالة على سرعة وقوع الفعل وسهولته علی الفاعل» وشده قبول المنفعل التأثر 
به فى الوجود (*) . 

# فعدم التزام یریخ 9( الفریق 5 هذه الاسرار إلى أن هذا 
الرسم توقیفی › وما دام كذلك فلا تجوز مخالفته 1 

# ويستشهد هذا الفريق كذلك بقول إمامين جليلين من أئمة الذاهب: 
فقد سغل الإمام مالك : هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء؟ 
فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى . 
ظ والإمام أحمد بن حنبل يقول: ١‏ تحرم ا لاف 
واد أو غير | 0 
الكلمة الراحدة اد Th‏ ی 0 

و  :‏ تکاد السمّزت ي (۱۰) هكذا : «يكاد السموات ييفطران) 

من عير که و لق الب انیت هکذا تحتمل قراءة یت 


(۱) البرهان فى علوم القرآن للزركشى : ۲۸۷/۱ . 
( ۲ ) سورة النمل : آية ۲۱ . - (۳) سورة التوبة : آية ٤۷‏ . 


(4 ) فى قوله : ولأعذبنه عذابا شديداً» . 

(5) فى قوله : ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً»» وانظر البرهان ۳۸۱/۱ . 
(5) سورة الإسراء : آية ١١‏ . (۷) سورة الشورى : آية ۲4 . 

(۸) مناهل العرفان : ۳٩۸‏ ۱ (9) اگم : ۱۵ 

((۱۰) سورة مریم : آية ٩۰‏ والشوری : آية ه . 


كما تحتمل قراءة الباقين من السبعة بالتاء : : تكاد وقراءة حفص والكسائى : 
تَتَفطرن بالتای وفتح الطاء مشد دة ۱ ئ 
وقراءة الباقين بالنون وكسر الطاء مخففة (') . 0 
وعضی هذا الفريق المحافظ إلى آخر الشوط› KE‏ نقط المصاحف» 7 
عن الر مام مالك أنه قال : : و جردوا القرآن 4 ولا تخلطوه ه بشىء ) . أو قال: دولا 
و ی ان بو فى الحروف وینقصوا ۰0 . 
ظ 0000 
قال : إنى أخاف أن ينشأ قوم لا یعرفونه فیظنوا أنه من القرآن . كما کره 
بعضهم أن يذكر خاتمة سورة كذا 7') وكرهوا التعشیر ٠‏ ( والتفصيل ‹ ° 
و کان عبد اله بن نسعود یس ف ادیش ير من ال ۳۹ 7 ۱ ۱ 
وقل أثيرت هذه السالة فى زماننا؛ و کان للجنه الفتوى بالازهر اسهام فیها؛ 
EGY 2‏ اوور et E‏ رأته : « بأن. 
مکتوبا 5 ارز فى سس الصحابة یمن وتابعى این والأئمة اممهدین 
لصحف عم رسم به أول إلى تلك القواعد ای حدثت فى عهد ازدهار لیف 
فى البصرة والكوفة IT‏ 0 
ورأى حفنى ناصف عليه رحمة الله وجوب احافظة على الرسم العثمانی ؛ 
« لمعرفة القراءة المقبولة والردودة وفی احافظة احتیاط شد یل لبقاء المران على ۱ 
أصله لفظأ وكتابة» فلا يفتح فيه باب الاستخسان» ۸۱ . 


۷ 3# بن 


(۱) التیسیر : ۱6۰ . (۲) احکم : ١١١1٠‏ . وت شا ۱ 

٤ (‏ ) التعشير e‏ كل عشرآيات من القرآن . 1 ۱ 

(ه) التفصیل : تتصيل ما اوا فى القرآنء وذلك بإثيات اشذوف إيجازا بين الكلم 
(المحكم : ۱۵) . (1) احکم : ۱ . ۱ 

( ۷) انظر مجلة الرسالة : العدد ۲۱۰ سنة ۱٩۹۳۷‏ . 

(۸) ملخص من مجلة المقتطف : یولیو ( تموز ) » سنة ۱۹۳۳ م . 


هذا مجمل لما رآه الفريق المحافظ المتحفظ . 


ولخالف هذا لفريق أن يقول اواد الالف فى #2 لآ ف 
والياء فى بأييد ... إلخ بل إن ما قاله الفريق احافظ من الاسرار في ذلك ضرب من 
التکلف في التأويل » وإلا فما السر فى زيادة الالف فى ملاقوا ربهم - بنوا 
إسرائيل - أولوا الألباب وزيادة الياء في نبای المرسلين . آناءى الليل . 

إن ما فى الرسم العثمانی من زيادات أو حذوف لم يكن توقيفاً أوحى به 
من الله على رسوله .. ولو كان كذلك لآمنا به وحرصنا عليه» بل إن هذا الفريق 
ليذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فيرى أن هذا الرسم بما فيه من زيادات أو 
حذوف أو غیرها هو خطأ من الکتاب . ۱ 

«فقد كان الخط العربى لاول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الاحکام 
والإتقان والإجادة » ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم 
عن الصنائع» وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم المصحف حيث رسمه 
الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحکمة.فی الإجادة فخالف الكثير من 
ی املو ,1 

ثم إذا كان الفریق احافظ یری التزام الرسم العشمانی؛ احتياطا لبقاء القرآن 
على اصله لفظأ وكتابة» فإن للفریق الآخر أن یقول : 

إننا نرى رسم المصحف بالإملاء المعاصر؛ حتى يقرا القرآن صحيحاًء ويحفظ 
شتا ۰ 


إن الطلبة فى للدارس .. والتعبدین - من غير توقیف - بتلاوة القرآن من 
عامة الناس إذا قرءوا القرآن مرسوما بالرسم العثمانى» فانهم يقعون فى الخطا 
والتحریف 
آما إذا قرعوه مرسوما بالرسم الذی تعارف عليه الناس؛ فان السنتهم تسلم 
من رزوی اب بل م 
ودع ببسي 


۱۰-۹ 


من بای المرسلین 4 277 . 

من تلقایء نفسی ۳۱ . 

این لفون 4 20 . 

ولا ایس من روح الله # (24 . 

فل ونتابجانبه 4 2*7 . ۱ 

إن القارئ الذى تعود قراءة الصحف وامجلات فى زماننا بالرسم الإملائى إذا 
أراد أن يقرأ الایات السابقة - ولم يكن لها حافظا - فان قراءته ستتخالف مع 
التنزيل الموحى به من عند الله . 

والحق أن كلا من الفريقين يريد با ذهب إليه ‏ الحفاظ على كتاب الله 
وصونه من التغيير: من أراد التزام الرسم العثمانى» ومن أراد التحرر منه فى بعض 
الحالات» ولكل وجهة هو موليها ... وكل يستبق الخيرات . 

والرأى عندى : 0 

كتابة القرآن للعامة بالرسم الإملائى الذى يتعارف عليه الا ولک ليس 

معنى ذلك إهمال الرسم العثمانى؛ بل يبقى اثرأ عن اسلافنا الصالحين» يدرسه - 
التوفرون على البحث العلمی» ویقرژه احافظون لکتاب الله الذین ی یامنون التغییر 
اتف 

وللتدلیل على هذا الرأى آقول 

إن كل دعوة لإضافة ای جديد للرسم العثمانی كانت تتلقى بالتحرج أولاً 
ولكنها على الرغم من ذلك - آخذت طريقها إلى الرسم؛ یمن من القائمين بها 
بان فيها بيانا وتوضيحاً . . ظ 

و ولا اتمه بعضهم إلى نقطه ریاس 





5 ۱۵ سورة یونس : آية‎ )۲( . ٤ آية‎ TT 
. ۸۷ سورة يوسف : آية‎ ) ٤( . ٦ سورة القلم : أية‎ )۳( 
. ۸۳ ره) الإسراء : آية‎ 


يقف دون ذلك ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوه بشیء ثم كان أن ترخص 
العلماء فيه » وقالوا : العجم نور الكتاب, وأنه لا باس به ما لم تبغوا('2 . 

وبدأ أبو الأسود بالنقط فى الحركات والتنوین لا غير .. وجعل الخليل بن 
أحمد الهمز والتشديد والروم والإشمام » وقفا الناس فى ذلك د واتبعوا فيه 


سنت 01 
وقال خلف بن هشام البزار یت اي نی ا وین با 
على الناس؛ وم مود ووب 


وأكابر التابعيت 3 3 أحدثوا التقط الغلاث عند منتهى الآى 4 نم تفت 
الفواتح والخواتم (*2 . 
" وها نحن أولاء نرى المصاحف قد تغيرت أنواع الخط فيها: فمن كوفى غير 
منقوط إلى خط النسخ الشرقى أو المغربى ع كها رقمت آیاتها ووضعت 
وت لأوائل a‏ ر ۳09 ور 00 1 لا يدك به 
یا وعلامات الإمالة» اا والعسهيل ٩‏ . 7 
وكان الغرض من كل هذه الزيادات - التيسير» وصيانة القرآن الک من 
اللحن والتصحيف» وأدائه اذاءافية قط ی . . فإذا رأى فريق التزا م الرسم 
بي حفاظاً على > کتاب الله فإننا ا نرق عدم ال التقيد ید بالرسم ای فى الميدان 
اقول هذاء والنفس أميل إلى الاحتفاظ بالرسم العثمانى على كل حال. 


. ۱۳ : (1)المحكم:+ (۳) الصدر السابق‎ ٠.١١: امحكم‎ )١( 

(4) انظراحکم » ص ۰۲ ۳ . ر) القن اح ان ۰۲ ۱۷ 1 

(5) انظر خاغة الصحف الامیری الطبوع سنة ۱۳۶۲ ه . وقد يقال : إن هذه 
الستحدثات ليست من رسم الصحف . وأقول : إنها تجتمم مع رسم الصحف فى آنها تبین طريقة 
الادای وفی أن الهدف من إضافتها هو الهدف نفسه الذی نبغيه من کتابة الصحف بالرسم 

ال ملائی العتاد . ۱ 





۱۰ 


مس 
ص ا 


E 
۳ SERS 
يدعبا الا لام اشم‎ 3 
a 0 ا تلد اه‎ 
ان نت ےکک ن لط‎ 
١ هل کناب شا کی‎ 


مکی ° 


سوه نانک الا تنیز انم 


وار رش ولاف بَضتا 
بعصا آزببامر + دور لفات ۱ 
زا موا هت ان سلب 


538 


: و“ 


رت 


ساب 


8 اديه 
* زرا مب 5/۹ : 3 





هکذا كان المصحذة ٠‏ خالیاً من اد بط والنقط 57 


۱ 


۱۱۲ 





مصحف بالط الغربی وفیه علامات الامالة : نقطة تحت 


فرش 


ما 
املد در 7 در 


۱ 4 ماو رون ضا ينرم 2 


۳ اهنا سعون‎ A 


8 مور ر‎ ٠ 
! فقتاضية‎ AEE لبم[‎ 
١ اواد ددر الد رد ای‎ 9 





رسم آخر لمصحف مغربی فيه علامات الإمالة : نقطة 
تحت الحرف الممال وعلى يمينه . وليس فيه علامة الفصل بين 
الايات . ثم انظر طريقة رسم فواصل الایات : تلظى - تولى - 
الاشقی ... ألخ . 


١١غ‎ 


f) ٠‏ بسر متم FP EMT TOF‏ ضور عم" 




















|| فتاه ۱ 
١‏ | قهم یر تفت م نگاو لشي 8 
اهم لثم ته م رر ر 

۲ کم کوک فا سوه 
١‏ نون تک | 
لته فرزی للمتباخرة زفح از 
ا موم دیجم هزجعم ۳ 
| ر 

| اشوخ و a‏ 1 
قرو رو ی تفت إلا 


شرا کر 05 و 








1 ۱ 


0 


01 مر تا هت ۵6 د و سس ۵ 





۷ 
5 ا لار“ 2 2 ° ل 8 
a‏ 0 و" e‏ ۰ 


ويلاحظ خلو حرف النون المتطرف من النقط » 


نموذج رقم ( ٠١‏ ) من الخمسة احزاب الإفريقى 


(۱۵ 


وزارة التربية والتعليم بمصر ورسم المصحف : 

وقد رات وزارة التربية والتعليم أخيرا أن يكتب ما يرد فى الكتب المدرسية 
بالرسم الإملائى المعروف » كما رأينا ما يعرض فى (التلیفزیون ) من آى الذكر 
الحكيم مكتوباً بما تعارف عليه الناس فى زماننا من رسم إملائى وبالخط الرقعی 
وبحواش تفسر الكلمات التى قد تغمض على العامة من الناظرين والسامعين» بل 
كتب للمكفوفين بالرسم البارز على طريقة (بريل) . ولم يعترض على هذا 
علماونا والقائمون منا على سدانة هذا الدين . 

ويؤيّد ما ذهبت الوزارة إليه بما قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام : لا 
تجوز کتابة الصحف ار ی ین ثمة؛ لكلا يوقع فى تغيير 

من الجهال» ولکن لا ي ینبغی |جراء هذا على اطلاقه؛ لغلا يؤدى إلى دروس العلم 

وشیء قد أحكمته لقدماء لا بدا مراعاة لجهل الجاهلين» ولن تخلو الارض من 
قائم لله بحجة) (۱ . 
تكفل الله بحفظ كتابه : 

والله من قبل ومن بعد قد تكفل بحفظ کتابه المبين» فقال وهو خير 
القائلين ا ۱ 


بن 27 


. ۳۷۹ البرهان فى علوم القرآن للزركشى : ص‎ )١( 
۹ 


مراجع البحث 

تایه کی الى طالب . 

۲ - إبراز العانی : لابی شامة . 

۳ - اتحاف فضلاء البشر : للبنا الدمیاطی . ٠‏ 

4 - أحسن التقاسیم : للمقدسی . ۱ 

ه - آخبار أبى القاسم الزجاجی . 

5 - إرشاد الرید . ۱ 

۷- أساس البلاغة : للزمخشری . ۱ 

۸ - اعجاز القرآن : للرافعی . 

. إعراب القرآن : للعکبری‎ - ٩ 

۰ - ال مالة فى القراءات واللهجات العربية : للد کتور عبد الفتاح شلبی . 
۱ - الانتصار : للباقلانی . ۱ 
۲ - الانصاف فى مسائل الخلاف : لأبی البرکات الانباری . 
۳ - تاريخ القرآن : للزنجانی . 

4 - تاريخ الصاحف : لجفرى 

. التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ - ٠ 

اد الفح لاسکی . 

۷ - تفسير البحر المحيط : لابن حيان . 

۸ - تفسير القرطبى : الجامع لا حكام القرآن . 

۹ - تفسير الكشاف : للزمخشرى . 

. تلخيص الفوائد : لابن القاصح‎ - ٠ 

۱ - التیسیر : للدانى . 


WY 


جامع البيان : «في تفسير الطبری» . 
۳ - الحجة لابی على الفارسی . 
۲ الحجة : لابن خالویه . 
۵ - حرز الامانی : للشاطبی . 
5 - خاتمة الصحخف الامیری : طبع ۱ ۱۲ هه . 
۷ - سراج القاری المبتدئ : لابن القاصح . 
۸ - شرح الاشمونی . 
۹ - الصاحبی : لابن فارس . 
۰ - طبقات القراء : لابن الجزرى . 
۳۱ - طبقات الزبیدی . 
۳۲ - عقيلة أتراب القصائد . 
۳ - غيث النفع : للصفاقسی . 
۶ - فضائل الفرآن : لابن کثیر . 
۰۵ - فقه اللغة : للاستاذ الد کتون عبد الواحد وافی . 
۳۰ - الفاضل والفضول : للمبرد . 
۷ - الفهرست : لابن النديم . 
۸ - قرة العين فى الفتح والامالة وبين اللّفظين لابن القاصح . 
- القرآن الكريم . 
۰ - القراءات : لابن مجاهد . 
۱ - القاموس احیط : للفیروزآبادی . 
۲ - الکتاب : لسیبویه . 
۳ - الکشف عن علل القراءات وحججها : لکی بن آبی طالب . 
٤‏ - لسان العرب : لابن منظور . 


۱۱۸ 


0 مس لطائف الا شار ات فى علم القراءات : لشهاب الدين أبى العباس ‏ 
45 - مجلة.الرسالة : العدد ۲۱۹ . 
۷ - مجله المقتطف : یولیو ۱٩۹۳۳‏ . 
4۸ - احتسب : لابن جنی .. ۱ 
۹ - احکم : للدانی 
۰ - الذاهب الإسلامى : لجولدتسيهر . ' 
۱ -المزهر : للسيوطى . 
۲ - الصاحف : لابن أبى داود السجستانى . 
۳ - معانى الحروف : للرمانى ۱ ظ 
٤‏ - معانى القرآن : للزجاج . 
هه معانی القرآن : للفراء . 
5ه - مقدمة ابن خلدون . 7 
۷ - القنع : لأبى عمرو الدانی ٠.‏ 
۸ - منجد القرئین : لابن الجررى 
4 - الواهب الفتحية : لحمزة فتح الله . 
۰ - نزهة الالباء : للأنبارى . ۱ 
٩۱ ٠‏ - الدشر فى القراءات العشر : لابن الجزرى .. 
۲ - نفح الطیب : للمقری . ۱ 
۳ - وفیات الاعیان : لابن خلکان . 2 


۱۹ 


فهرس الأعلام 








الاسم رقم الصفحة 
ملحوظة : 


هذا الفهرس مرتب هجائياً على حسب العلم الأشهر كنية أو لقبا او اسماء 
ولم يعتبر «أبوه» و «آل » فى هذا الترتيب . 


و1 
إبراهيم بن أبى عبلة ا ان 
أبى بن كعب ما ا ب ا ال ا ل ا ا ري ري E‏ 
أحمد بن حنبل ا اا اا 
احمد بن موسی هه لقاو فر ل E E‏ 
الاخفش و ی ی ی و ۲۱۲۰ 
Eo‏ واج سو ساهو امسو م ووو ۱۲۹ ۲۱۳۰۳۱۸ 
أبو إسحق الزجاجى E a‏ 
|سماعیل القاضی ااا ۳ E‏ 
ابو الاسود الدولی امتح ی ی مدر اراب وس اك NON‏ 
الاصمعی موحد اجاح اموه سه موف وس متيو لل 3 
الاعمش. : ی و ی و ۱۲ 
العز بن عبد السلام TE‏ ی ۱۰ ۲ 
أيوب السجستانى VEEN SPOS SEDE‏ 
۱ ۶ب 6 
بکر بن حماد ا ا 0 ۲۱ 
ابو بكر السراج 0 O‏ ۱۳9۹ 
آبو بكر الصديق ( عبد الله بن أبى قحافة ) م ا A‏ 
أبو بكر بن مجاهد ان م عي ان او م E‏ و TOA‏ 








الاسم 
۱ وث»؛ 
ثابت البنانى SEE‏ وه لوي انه 
وج 
ابو جعفر الطبری اوتاه و و انع ادو ود یف یه ۱ ۵ 39ج 
جعفر بن محمد ا 00 
ابن جزرى Ciacci‏ ۵ ۵۸ 5 55 
ا AC Calls eB‏ 
ولك تهر CVO SG UC ES‏ 
۳.۰ 0 
أبو حاتم السجستانى ملم ممم ما ةم | 
الحجاج ا و 0 
حدذيفة بن اليمان ONSEN NS ESSE‏ 
الحسن بن هانيع ۱۳ 
الحسن البصرى و ا مل مال ل مسد ام ا 
حفصة 2 -2-2بكك29748ثزن 00 
حفص بن عاصم ا ا ا الح اوم تالت ا 8 
حفئى ناصف ی و CURIS SEES‏ وام ع و EB‏ 
حماد الراوية 817 ول ه18 جل رو وز هيو لازت لق 8 4 سلج الول ار ايوز FOC TO‏ 
500 تع ورمع قي الل اا اا قا عه حو ۱۱۱۱ ۵۰۱ ۵0 
۳ ۱ 
ابن خالويه ماعن مع اع ماله وال ماه ولا جو ول الى قي يني :0076 418 :6 1037 لقاع حير 
خلف الا حمر TT‏ 


الاسم رقم الصفحة 
خلف بن هشام البزار a E e E PO ETE‏ ا 
الخليل بن أحمد او شام وی اه و مت ۲۸۶/۱۲۰۱۵ 
۱ ا و ذ» 
ذو الأصبع . . ا لم الي ا ل ا ی( 
از ) 
الزجاج کی ی لل 
س٤‏ 
الشيخ السخاوى ا 010000011 
ام سلمة.... Ce e‏ 
عدي در ا 0 
0 وش» 1 
أبو شامة ا يي ل و اي ل 
شريح بن يزيد احض رگ :ا ع عا موأ مه ...۰۰.۰.۰۰۰۰.۰۰ 46 
ا e‏ 00 
ابن TVET ak‏ ۸۰ 
ان انس 7[ E o‏ 
وط 


رقم الصفحة 





عاصم الجحدرى ا a 0 ۳۹ ۲۰ ¢ ۱۹ E‏ 
EV ۹‏ ّمع كه 


أبو عمرو البصرى _ ا 0 


N 








الات رقم الصفحة ‏ 
ابو عمرو بن سعيد الدانى موه ووو ACEC COVENT CNV‏ 
یی بو غ رالرى ااا EOE‏ 
وق 
فرعون اق لاطا اماه لازا وسو وني دعا و الم لوط USERS EONS‏ 
الفراء On‏ ا ااا خی و 6 ۱ ۱۵۱6 ۵ ۷۱۰ ۸ 
الفيض بن عبد الحميد اي بام الحم جو ل م ا رز 
ابن فيره ا ا ا ا نو 918 
وق» 
قاسم بن أصبغ ا ا E CON‏ 
ابو القاسم الزجاجى مف مان م ومو و 9۲ 2:6۲ 
القاسم بن سلام NN SE AES O O‏ 
ابن القاصح و جار الت ايك جا افع انه مده وام ل وي اي E N‏ 1 
قالون 1 15 ی 1 ا e N‏ ۶ ۱ 
القرطبى لمحو جاح ام اما وباس وروا وو و و 9:9 
رك 
الكسائى ی 0 
أبن كثير SSS‏ واه عاج امح واو CEU‏ 
9م 
المازنى الو E O O‏ 5 
الامون لانن 








مجاهد.... 000001010 O‏ > 
محمد بن أبى محمد وا ا و n ER‏ 
محمد بن السميفع اليمانى E usa OSCE ES‏ 
مصطفى صادق الرافعى E O OT EO TET‏ 
الملفضل CEES ECS‏ مني و اوس نع N‏ 
القدسی EEE‏ اونا ما و امج 51 
مکی بن آبی طالب ور رم VS EPEC‏ 
و ا ا E‏ 
( ن 
نافع حفن CECE CT SISOS ROE ERTIES‏ 
(ھ ه ) 
هارون ا ا ا O‏ و 
أبو هريرة CEO DONT PEE TTT‏ ای سر EE‏ 8 
هشام بن حكيم ی 
( و ) 
ورش تناع اماو و عا أربت ی که و ات ل كر للا لكي ل ويية “200307 ع ۵-6۵۵ 
( ی) ۱ 
یحیی بن أكثم با الا ی OAC O‏ 
یحیی بن سلام OMED‏ 1 دا ی هی هی ی NN‏ 
يحي ين ساسا ا ا ل ا 
يحيى بن وثاسب انين لجان و الحم اوس وي سو RE SSL SSSR‏ 
يحيى بن يعمر كوه کر تم ةن نطب و و و ا و eh‏ 
یعقوب الحضرمى ما ا NEO‏ 
يحيى بن الحارث OR ORES‏ 0 


۱۳۹ 


فهرس الوضوعات 


الوضوم ٠‏ الصفحة 
وین 2 ۱ ۱ 
الوضوع - اا تب ان ان - مصادره ET‏ 
-١‏ رسم الصحف : ۲ 
ما اراد بالرسم؟ وماذا يعنون بالصحف 11 0 
۲ - جولد تسیهر والقراءات : 
مناقشة رأى جولد تسيهر فى القراءات a‏ 
۳ - أدلة من التاریخ والنقل ۳ ۳۲ 
4 - قراءات یحتملها الرسم صحيحة في اللغة ولکن لم يقرأ بها /؛ 
٠‏ © - فى القراءات المتخالفة بلاغ ......................... ٩۱‏ 
4 هش اي مسريو ب 
موفف سيبويه ( CSS Ae‏ لودو م لأسا EERE‏ 
موقف الفراء ( ۲۰۱۷ ه) و وي Ros‏ 0 
موقف الطبری ( ۳۱۰ ه) : هی E‏ 
موقف الزجاجی (۳۱۱ ه) loses. 2# E‏ 
موقف ابی بكر بن مجاهد a (art)‏ 
رفن اتن ی و 
موقف ابی على الفارسى (۳۷۷ ه) توت ل شي ا 
موقف على بن عيسى الرمانى ( 7814 ه) اع ی 





a ۱ ۱ الموضوع‎ 





موقف ابن جنى ( ۳۹۲ ه) EEE‏ 1 
موقف مکی بن أبى طالب ( ٤۳۷‏ ه) 1 010700 
موقف أبى عمرو الدانى ( 5515 ه) اسيم مجو و عو که سوق لبو أ 
۷ - تقوم آراء القدماء من النحویی والقراء ی ۱۳۲۰۰ 
تقوم رأى سيبويه EE SSCS EINER Sa‏ 
ورأى كل من الفراء والزجاج 0 ۱ 
وابن خالويه LDC CS‏ ا ااا 
وأبى على الفارسى ل E e‏ 
والدانی وابن القاصح ES‏ یک و ی ی ۱۲ 
لا علاقة بين الامالة ورسم الصحف مه ی N‏ 
6 - الاختيار عند القراء ا 0 0 ۱۳۱۹ 
٩‏ - الحقائق الكبرى في البحث 0 0 
۰ - ملاحق البحث اذ E‏ 
الملحق الأول : قبسات من الابانة فى سبب اختلاف القراءة ۲ 


اللحق الثالث : أمثلة لاختلاف القراءة فى سورة امد من 


الإبانة لکی بن آبی طالب القیسی ی ررد 
الملحق الرابع : دفع شبهات آثارها المغرضون TT‏ 
الملحق الخامس : هل يلتزم رسم المصحف العثمانى Ses‏ ۲۳۲ 

حجة من يرى وجوب التزام الرسم العثمانی e‏ ا 





ال موضوع 
الرای عند المؤلف والتدلیل عليه 7 ١17‏ 
عرض نماذ ج لرسوم بعض المصاحف O a‏ 
. - وزارة التربية والتعليم ورسم المصحف 11 00 00000 0 
- تکفل الله عز وجل بحفظ کتابه الکرم o‏ ۱ 
- مراجع البحث ی ۳ ۲۱ 
- فهرس الأعلام اا ا ۱ ۱۱ 
- فهرس الموضوعات INA OEE‏ 


رقم الایدا ع ۰ ۱۷۵۵۳ 187 
ال قیم الدولى :.1.5.8.۸ 


977-19-7816-0 


